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3لبنان2 لبنان

ماذا يعني أن يتحوّل وليد البخاري إلى مُعدّ ومُنتج 
لبرنامج تلفزيوني في لبنان؟ ماذا يعني أن يتولى الرجل 

اختيار الضيوف، والجمهور أيضاً، في الحلقة الأخيرة 
من برنامج »صار الوقت« على شاشة الـ »مر. تي. في«، 

وأن يقرر هو من يمكن تحمّله من جماعة »الرأي الآخر«؟ 
، ومارسيل غانم 

ً
وماذا يعني أن يقبل ميشال المر أولا

ر بالرقيب الذي 
ّ
ثانياً، هذا النوع من الوصاية التي تذك

رافق بولا يعقوبيان إلى مقابلتها مع سعد الحريري 
أثناء اعتقاله في السعودية؟ ماذا يعني هذا غير أن الرجل 

الذي أنفقت بلاده، ولا تزال، على هذه المحطة الكثير، لم 
تعد تثق بأن هناك من هو قادر على القيام بما تريده 

السعودية من دون رقابة لصيقة؟
يعكس ذلك مستوى جديداً من التوتر السعودي يخفي 

رغبة قوية بجرّ لبنان إلى انفجار كبير في مواجهة حزب 
الله. وما حصل هو ارتكاب لبنانيين فعل الخيانة العظمى 

 بلدهم ما يجب معه محاسبتهم.
ّ

بحق
السعوديون ليسوا وحدهم من يقومون بالعمل القذر. 

سبقهم إلى ذلك الأميركيون والبريطانيون والفرنسيون 
ى من »وهم الدور« 

ّ
الذين يحاولون التمايز لحماية ما تبق

قفل أبواب 
ُ
في لبنان ويطالبون بتفويض أميركي لا ت

السعودية أمامهم. وآخر الوافدين الجدد، المتطوّع الألماني 
القذر الذي تقوم سفارته في بيروت، بموافقة الحكومة 

وإشراف وكالة الاستخبارات الألمانية، بدور علني ضد 
المقاومة. ووصلت وقاحة المخربين الألمان إلى اعتمادهم 
سلوكاً علنياً في تمويل »قوى التغيير الثورية« وتنظيم 

برامج دعم لتقليديين لم تتمكن »الثورة« من الحلول 
مكانهم، في صيدا وطرابلس وبعض أحياء بيروت.

على أن الجنون يبقى اختصاصاً حصرياً للسعودي 
الذي يعمل بلا كلل لإراقة الدماء في لبنان كما فعل في 

كل أرض دخلها، وهدفه:
، تعزيز موقع »القوات اللبنانية« كرأس حربة في قيادة 

ً
أولا

القوى السياسية التي ستتولى مواجهة حزب الله وحلفائه 
في كل الساحات، وحصر التمويل الانتخابي بمعراب، 

ودعوة من يرغب في الانضمام إلى هذه الجبهة للتوجه 
إلى معراب، مع استثناءات تتعلق بشخصيات تحتاج 
إليها السعودية فقط في هذه الأيام، وأيضاً مع جوائز 
ترضية بعد العرض الذي قدّمته »القوات« في الطيونة.

ثانياً، مواصلة سياسة العزل لفريق الرئيس سعد الحريري 
نية، وعلى رأسها دار الفتوى،  ودفعه مع بقية القيادات السُّ

إلى خيار من اثنين: إما الاستقالة من العمل السياسي 
بصورة تامة وترك الأمور لغيرهم، أو العودة إلى بيت الطاعة 

والانخراط في تحالف علني مع »القوات اللبنانية«، بما 
يساعد وليد جنبلاط على الانضمام إلى معركة شاملة 

هدفها المركزي إطاحة التيار الوطني الحر وإضعاف حلفاء 
حزب الله في بقية الطوائف.

ثالثاً، العمل على حشد القادرين على القيام بأعمال 
ظهر مؤشرات أمنية أن الرياض تعمل 

ُ
قذرة في لبنان. وت

على خط المقيمين من غير اللبنانيين، من مجموعات بين 
 إلى 

ً
النازحين السوريين، إلى بعض العشائر العربية، وصولا

المخيمات الفلسطينية المتاخمة لمناطق يتواجد فيها حزب 
الله.

رابعاً، استئناف النشاط الأمني في أوساط القوى 
الإسلامية، من اختراق الجماعة الإسلامية التي تتصارع 

قياداتها نزاعات كبيرة بين من يرغب بالانخراط في المعركة 
ضد حزب الله، ومن يريد النأي بالنفس والركون إلى 

مرجعية تركيا، وفريق ثالث يدعو إلى استنقاذ آخر قوى 
الإخوان المسلمين في المشرق عبر الالتصاق بحركة المقاومة 

الإسلامية في فلسطين )حماس(. كما يشمل النشاط 
السعودي – الإماراتي المجموعات السلفية المنتشرة في 

أكثر من منطقة لبنانية، وعودة العمل على عدد من المشايخ 
الذين يعانون أوضاعاً معيشية صعبة جراء ما يعتبرونه 

ر دار الفتوى في توفير الحدّ الأدنى من حاجاتهم.
ّ
تأخ

خامساً، العمل - بالتعاون مع الأميركيين وعرب آخرين 
- على ممارسة ضغوط إضافية على الجيش والقوى 

والأجهزة الأمنية الرسمية لدفعها إلى سلوك ميداني معيّن، 
ب الأمر احتكاكاً مباشراً مع حزب الله، وفي أكثر 

ّ
ولو تطل

من منطقة، والسعي إلى تسخير بعض هذه الأجهزة لجمع 
المعلومات عن المقاومة وأنصارها، وتجميع ملفات عن 

اللبنانيين المقيمين في دول الخليج ممن يُعتقد أنهم يؤيدون 
المقاومة.

وقد راجع الإماراتيون بعض حساباتهم جراء نكسات 
أصابت جهازهم الأمني والدبلوماسي في لبنان، وهم 

يسعون إلى تنظيم عملهم بطريقة مختلفة عن السعودية. 
لا يعني ذلك أنهم يرغبون بتغيير سياساتهم، لكنهم 
يراجعون مع حصل معهم في اليمن والقرن الأفريقي 

وسوريا والعراق ولبنان، ويسعون من خلال وساطات 
عقد في إيران أو العراق أو سوريا، أو حتى في لبنان، 

ُ
ت

ب بلادهم 
ّ
إلى »هدنة«، ولو غير معلنة، مع أنصار الله تجن

ضربات عسكرية ممكنة في أي وقت، وتضعهم خارج 
جدول أعمال النقد من جانب حزب الله في لبنان أو العراق.

أمّا المصريون الذين عدّلوا في طريقة متابعتهم للملف 
، ولو سياسياً، 

ً
ة لبنان من يريدهم بديلا

ّ
اللبناني، فبين سُن

ر بدور مصري 
ّ
عن الغياب السعودي. ومنهم من يفك

نة فيه، المطالب المجنونة لحكام آل سعود.  ب لبنان، والسُّ
ّ
يجن

والقاهرة التي تتعامل مع الملف اللبناني بحذر شديد، 
بادرت باتصالات لبنانية شملت حزب الله هذه المرة. وهي 

ز على تعاون مباشر ووثيق بين جهاز المخابرات العامة 
ّ
ترك

المصرية ومديرية المخابرات في الجيش اللبناني، المعنية 
بملف المخيمات والفصائل الفلسطينية. وتتابع سفارة 

مصر في لبنان العلاقات بين الحكومة اللبنانية والفصائل 
الفلسطينية، وتنشط على خط المعارضين لحزب الله أيضاً، 

لكن من دون إطلاق مواقف أو مبادرات تضعها في خانة 
الخصم المباشر.

على أن اللافت، أخيراً، هو النشاط غير العادي في لبنان 
لممثلي الأجهزة الأمنية الفلسطينية التابعة لسلطة رام الله 
)هم في حقيقة الأمر مندوبو قائد المخابرات الفلسطينية 

ماجد فرج الذي يعمل في خدمة برنامج التنسيق الأمني مع 
الأميركيين والإسرائيليين داخل فلسطين وخارجها(. ولدى 
هؤلاء برنامج عمل تفصيلي لا يتعلق بالوضع الفلسطيني 

فقط، بل صاروا مصدر تمويل مجموعات لبنانية تقوم 
بجمع معلومات لا يُعرف أين تنتهي.

هل يكفي ذلك لجرّ البلاد إلى الفتنة الكبرى؟
بحسب القاموس السعودي، الأمر يتعلق ببرنامج من 
الضغوط القصوى على لبنان، اقتصادياً ومالياً، حتى 

ولو اقتضى الأمر منع اللبنانيين من تحويل أي مبلغ إلى 
لبنان وتخييرهم بين ترك السعودية أو العيش والإنفاق 

فيها حصراً. ويشمل هذا البرنامج، عملياً، منع أي تعاون 
اقتصادي مع لبنان من خلال الحكومات أو الصناديق 

العربية والإسلامية، مع الإشارة إلى أن القيادة السعودية 

لم تعد تثق بأي جهة لبنانية لصرف أموال تعتبر أن لا 
طائل منها. ويكرر زوار الديوان الملكي السعودي عبارة 
»لا تحدّثونا عن لبنان«. ويلفت البعض إلى أن المندوب 

السعودي إلى الجولة الأخيرة من المحادثات السعودية – 
الإيرانية أبلغ نظيره الإيراني »أننا مستعدّون لبحث أي 

شيء معكم ما عدا ملف لبنان«. وهو كلام يلمسه مخبرو 
غون ردوداً 

ّ
المملكة من السياسيين اللبنانيين الذين يتبل

مبهمة من مشغّليهم السعوديين، ما يجعلهم أمام خلاصة 
بأن لبنان ليس على جدول أعمال القيادة السعودية، وأن 

الاستعداد محصور للاستماع فقط إلى من يقدم، بالدليل 
العملي، أنه قادر على إيذاء حزب الله.

تتعاون السعودية بشكل وثيق مع الأميركيين والأوروبيين، 
ومع جهات نافذة في المنظومة الحاكمة في لبنان، سياسياً 
ومالياً واقتصادياً، على تحميل المقاومة مسؤولية الأزمة، 

ورمي نارها في حضن حزب الله. ومن المرجّح زيادة 
الضغوط، من خلال سياسات نقدية أكثر استفزازاً 

للمودعين ولكيفية التعامل مع التحويلات المالية، أو حتى 
طريقة التفاوض التمهيدي مع صندوق النقد الدولي، وآلية 

عمل أي اتفاقية دعم تخصّ قطاع الكهرباء في البلاد، 
وسط فلتان غير مسبوق في الأسواق لناحية غياب أي 

ضوابط في التسعير وفي نوعية الخدمات المقدّمة، والعمل 
أكثر على تفريغ لبنان من الكوادر المهنية العالية، وتعزيز 

فرق العاملين في المنظمات غير الحكومية التي تنخرط في 
لعبة الدولة الموازية بحجة أن »الدولة مخطوفة«... ليصار، 

من جديد، إلى رفع شعار »يكفينا مقاومة... بدنا نعيش«، 
وهو الشعار نفسه الذي رفعه محمود عباس في فلسطين 

وكل من تعاقب على حكم الأردن ومصر، وكانت النتائج 
كارثية.

الوجه الآخر للضغوط التي تعمل عليها السعودية بإصرار، 
ومعها إسرائيل، هو افتعال مواجهات ذات طابع دموي 

ومحاولة جرّ المقاومة إلى أي نوع من الاشتباك العسكري، 
كما فعل عملاء للعدو في بلدة شويا ومرتزقة السعودية 
في خلدة ومجرمو الحرب الأهلية في الطيونة، ومحاولات 

حثيثة لإحداث اختراقات داخل الجيش ودفعه إلى مواجهات 
 
ً
متفرّقة مع المقاومة أو بيئتها في أكثر من مكان، وصولا

إلى دفع مرتزقة من أبناء المخيمات الفلسطينية أو من 
النازحين السوريين إلى ارتكاب جرائم بهدف تستجلب 

ردود فعل دموية من جانب المقاومة، وتكرار كل أنواع 
المواجهات في غالبية المناطق اللبنانية للوصول إلى خلاصة 

واحدة: حزب الله يقاتل كل اللبنانيين. وهذا هو الهدف 
ل بإسقاط الطابع الوطني عن بندقية المقاومة، 

ّ
المركزي المتمث

ص منها، أو على 
ّ
وتحويلها إلى مشكلة يطلب الناس التخل

الأقل مساواتها بأسلحة الزعران المنتشرة في غالبية 
المناطق.

التحديات التي تواجه لبنان، كله هذه المرة، ليست من النوع 
الذي يسمح لأحد باعتماد مبدأ النأي بالنفس، والوقوف 

على تل في انتظار من سيرفع الراية. ولا هي من النوع الذي 
يسمح حتى بالركون إلى حكمة المقاومة وقدرتها على 

ضبط النفس، هذا الواقع يفرض على من يعنيه البقاء في 
هذه البلاد والعيش فيها إلى الأبد، ومن يزعم أنه يدافع عن 
، وأن يتراجع 

ً
قبيلته وبقاياها في الأرَضين، أن يفكر قليلا

ه 
ّ
 إلى الخلف وينظر إلى المشهد من زوايا أخرى، عل

ً
قليلا

يستفيق ويواجه، لمرة واحدة، شرور الدب الداشر ورعاته. 
روا، أن من يجري وضعه على المهداف لن يقف 

ّ
وتذك

مكتوف الأيدي إزاء ما يجري التحضير له. وإذا كان قرار 
ف الكثير من 

ّ
عدم الانجرار إلى حرب أهلية حاسماً ولو كل

التضحيات، فهذا لا يعني أنه لا يمكن - لا بل صار لزاماً - 
القيام بما يردع ولو على طريقة: ومنهم من يقاد إلى الجنة 

بسلاسل!
هذه الأرض لنا، وهذه السماء لنا، وهذا الهواء لنا، ومن 

ضاقت عقولهم بجدران الحقد، فليبحثوا عمّا يناسبهم، 
هنا، أو بعيداً حيث يعتقدون أن الجنة في انتظارهم.

جولات الفتنة الجديدة

جوع ودموع... ودماء!

ابراهيم الأمين

وصل الأمر بالسعوديين إلى إعداد 

وإنتاج برنامج تلفزيوني واختيار الضيوف 

والجمهور والأسئلة

المصريون يتابعون ملف الفلسطينيين 

ومخابرات رام الله تلعب بالنار والسعودية 

 وسيلة
ّ
تريد الدماء بأي

سعي إلى افتعال جولات عنف وضغوط 

على الجيش والأجهزة الأمنية وإرغام للحريري 

وجنبلاط على التحالف مع جعجع
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قضية اليوم

ــار آخـــــر، تــعــمــل الــحــكــومــة  ــعـ حــتــى إشـ
»المــفــرد«. كــل وزيـــر يــقــوم بعمله في  بـــ
الــحــكــومــة يجتمع  ــيـــس  وزارتــــــــه، ورئـ
بمن يريد منهم، فرادى أو أكثر. ولكن 
ــتـــوري وفــق  لــبــنــان مـــن دون قــــرار دسـ
صيغة ما يصدر عن »مجلس الوزراء 
الــحــكــومــة  مـــجـــتـــمـــعـــا«، لأن اجـــتـــمـــاع 
دونـــه شـــروط كــبــيــرة. فبعد أزمـــة أداء 
المحقق العدلي في انفجار المرفأ طارق 
ــزرة الــطــيــونــة  ــجــ ــار، جــــــاءت مــ ــيـــطـ ــبـ الـ
لتزيد من تعقيد الموقف، قبل أن تحط 
الــتــي افتعلتها  الــجــمــيــع الأزمــــة  عــلــى 
الـــســـعـــوديـــة ضــــد لـــبـــنـــان، وتــــريــــد مــن 

الحكومة علاجا لها.
ــه الــــرئــــيــــس نــجــيــب  ــلـ ــعـ عـــمـــلـــيـــا، مـــــا فـ
لم  بريطانيا  مــن  عــودتــه  ميقاتي منذ 
ــكـــلام. فــعــلــيــا، يـــدرك  يــتــجــاوز ســقــف الـ
ــــي مــقــدمــهــم الــســعــوديــة  الـــجـــمـــيـــع، وفـ

نـــفـــســـهـــا، أن الــــرئــــيــــس مـــيـــقـــاتـــي غــيــر 
مــرتــاح إلـــى قـــــرارات الـــريـــاض ولا إلــى 
أســـلـــوب تــعــامــلــهــا مــعــه شــخــصــيــا أو 
ــذا الأمــــر  ــ ــــو خـــبـــر هـ مــــع حـــكـــومـــتـــه. وهـ
منذ الحكومة الماضية حتى الحكومة 
ــا بــيــنــهــمــا. لــكــن الــرئــيــس  الــحــالــيــة ومــ
مــيــقــاتــي لــيــس مـــن صــنــف الـــزعـــامـــات 
التي تتحمل مشكلة بهذا الحجم، لذا 
ينسحب إلى الخلف، ويطلب المساعدة 

من كل من يمكنه المساعدة.
في بيروت، هناك فريق سياسي يضمّ 
الحكومة  من  يريد  السعودية  جماعة 
إمـــا الاســتــقــالــة أو إقــالــة وزيـــر الإعـــلام 
جـــورج قــرداحــي وإعــــلان الــحــرب على 
ــفــــريــــق لا يــمــتــلــك  ــة. وهــــــــذا الــ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ
قـــادراً على قلب  التي تجعله  الــقــدرات 

الطاولة.
مــســيــحــيــا، يــرفــع الــبــطــريــرك المـــارونـــي 
ــراعــــي، كــمــا المـــطـــران الــيــاس  بـــشـــارة الــ
عــــودة، الــصــوت مــن أجـــل تضحية مــا. 
لــكــن الــرجــلــن يــنــســيــان أن »المــطــلــوب 
رأســــه« لــم يــرتــكــب جــرمــا. يــقــر الــراعــي 
التنازل  يقبلان  لكنهما  بذلك،  وعــودة 

على إثــر الــقــرار الــذي أصـــدره رئيس 
الاســتــئــنــاف  فــي محكمة   12 الــغــرفــة 
المــدنــيــة الــقــاضــي حبيب مــزهــر بكف 
يـــد المــحــقــق الــعــدلــي الــقــاضــي طـــارق 
البيطار مؤقتا، وما أحدثه هذا القرار 
ــة فــي »الــعــدلــيــة«، 

ّ
مــن الــتــبــاس وخــض

تتجه الأنظار اليوم إلى قصر العدل 
فـــي بـــيـــروت حــيــث مـــن المـــفـــتـــرض أن 
 من الدعاوى والدعاوى 

ً
يشهد سيلا

المضادة.
الـــوزيـــريـــن  أن  ــلـــمـــت »الأخــــــبــــــار«  وعـ
انــفــجــار  فـــي قــضــيــة  المـــدعـــى عليهما 
مرفأ بيروت علي حسن خليل وغازي 
زعــيــتــر ســيــتــقــدمــان بــدعــوى مــداعــاة 
الدولة في وجه القضاة نسيب إيليا، 
جانيت حنا وناجي عيد لارتكابهم 

الكويت تعتذر عن عدم الوساطة والغرب لا يرى أفقاً لتسوية مع السعودية

ميقاتي يفشل في جمع الحكومة بالجملة والمفرق

تقرير

صراع دعاوى في العدلية

ضغوط سياسية وقضائية لتنحية مزهر

مــخــالــفــات قــانــونــيــة فــي الــتــعــامــل مع 
دعـــاوى الـــرد الــتــي تــقــدم بها المدعى 
عليهم سابقا، كما سيُطلب إحالتهم 
ــذه  ــ ــائــــي. وهـ ــقــــضــ إلــــــى الـــتـــفـــتـــيـــش الــ
الدعاوى يفترض أن تقابلها دعاوى 
جــديــدة ضــد الــقــاضــي مــزهــر بحجة 
الصلاحيات«، سيتقدم بها  »تجاوز 
أهالي ضحايا  وكــلاء قانونيون عن 
شــهــداء المــرفــأ، بينما جـــرى الــتــداول 
من  قسما  أن  إلـــى  تشير  بمعلومات 
هــؤلاء الأهــالــي الــذي لمسوا تسييسا 
فـــي عــمــل الــقــاضــي بــيــطــار يُــمــكــن أن 

يتقدموا بدعاوى ضده.
وفيما لا يزال التشاور جاريا بشأن 
ــاوى ضـــد رئــيــس مجلس  ــ تــقــديــم دعـ
الــقــضــاء الأعـــلـــى ســهــيــل عــبــود الـــذي 

ــا أنــــه يــتــصــرف كــطــرف  ــحـ بـــــاتَ واضـ
فــي الــقــضــيــة، تــقــدّم مــحــامــي تحالف 
»مـــــتـــــحـــــدون« رامـــــــــي عـــلـــيـــق بــطــلــب 
لــــــدى مــحــكــمــة  ــزهــــر  ــقــــاضــــي مــ الــ رد 
الاســـتـــئـــنـــاف، بــيــنــمــا كـــــان لافـــتـــا أن 
الدعوى ذكرت مزهر كقاضٍ »مكلف 
ــأ«، لا  ــ ــرفـ ــ الـــنـــظـــر بــقــضــيــة انـــفـــجـــار المـ
قضية تنحية إيليا، وهو ما اعتبره 
 
َ
قــانــونــيــون »اعــتــرافــا بـــأن مــزهــر كــان
البيطار  رد  قضية  فــي  النظر  مكلفا 
لا إيليا، كون الأخير تنحى ولم يعُد 
هناك أســاس للدعوى المقدمة ضده، 
وهــو ما يدحض الحملة التي شنت 
ضـــــده وخــــلــــق حــــالــــة مــــن الالـــتـــبـــاس 

لتدارك الخطأ الذي وقعوا فيه«.
الـــلافـــت فـــي كـــل مـــا يــحــيــط بــالــنــقــاش 

حــول مــا قــام بــه الــقــاضــي مــزهــر، هو 
أن الــفــريــق الــســيــاســي الــســاعــي إلــى 
اســتــثــمــار تفجير المــرفــأ، وهـــو فريق 
وحقوقين  وقضاة  سياسين  يضم 
وجــمــعــيــات وأحــــزابــــا ومــرجــعــيــات، 
أداء  عــلــى  أن الاحــتــجــاج  كـــان يعتبر 
تعطيل  ومحاولة  تسييس  البيطار 
عمل القضاء. لكن هذا الفريق نفسه، 
يتصرف مع ما قام به القاضي مزهر 
بنفس الطريقة، ويتهمه بأنه مسيّس 
فقط لأنه وافق على البحث في طلب 
الــعــدلــي. لكن  تــنــحــيــة أو رد المــحــقــق 
الأخطر، هو أن هذا الفريق لم يخجل 
مـــن الـــحـــديـــث الــطــائــفــي فـــي مــعــرض 
انــتــقــاد أن يــتــولــى قـــاض مسلم ملفا 
يــتــهــم فــيــه مـــســـؤولـــون شــيــعــة، فيما 

كـــان لافــتــا أن جــمــيــع الــقــضــاة الــذيــن 
العدلي  المحقق  يــد  كــف  ردوا طلبات 
كانوا من المسيحين. في وقت يسمح 
لقسم من اللبنانين وقسم من أهالي 
الــضــحــايــا بــالــضــغــط عــلــى الــقــضــاء 
أمـــا في  الــبــيــطــار،  لمنعه مــن مناقشة 
حالة لجوء قسم آخر من اللبنانين 
إلى  الضحايا  أهالي  آخــر من  وقسم 
الــبــيــطــار، فيتم  أداء  الاحــتــجــاج على 
اتــهــامــهــم بــالــتــرهــيــب. عــلــى أن مركز 
الـــضـــغـــط الـــــــذي يـــســـتـــهـــدف تــنــحــيــة 
القاضي مزهر، أساسه اعتباره غير 
لــدراســة الملف وأن ما قاله  ذي صفة 
لـــيـــس قـــانـــونـــيـــا وهـــــو غـــيـــر مــفــوض 

 البحث في ملف البيطار.
ً
أصلا

)الأخبار(

أمام السعودية. ودرزيا، لا يعرف وليد 
جنبلاط كيف يتعامل مع الأزمة. فهو 
نــفــســه غــيــر مــقــتــنــع بــالاســتــراتــيــجــيــة 
الـــســـعـــوديـــة، لـــكـــن لا يــمــكــنــه مـــجـــاراة 
ــا ســـنـــيـــا،  ــ ــ ــان. أمـ ــنــ ــبــ ــا فـــــي لــ ــهـ خـــصـــومـ
فـــإن المـــواقـــف والــتــصــريــحــات الــعــالــيــة 
السقف لا تنعكس حــرارة تطالب بها 
السعودية كل شيخ أو رئيس حزب أو 
أو عشيرة.  أو جمعية  نــائــب  أو  وزيـــر 

بينما يأخذ الرئيس نبيه بري مسافة 
مـــن الــــحــــدث، لــكــنــه لا يــكــســر الــتــوافــق 
الشيعي على رفض مطالب السعودية 

التعجيزية.
ما حصل حتى الآن هو الآتي:

- تكرار الرئيس ميقاتي محاولاته مع 
البطريرك الماروني ورئيس تيار المردة 
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة والــــوزيــــر قــرداحــي 
لـــدفـــع الأخـــيـــر إلــــى الاســـتـــقـــالـــة، وإزاء 

رفــض ذلــك، بحث فــي إمكانية انعقاد 
مجلس الوزراء للتصويت على الإقالة. 
لــكــنــه ووجــــه بــرفــض فــرنــجــيــة وحـــزب 
الله بشكل رئيسي، وتحفظ من آخرين 
الرئيس  بـــري وحــتــى  الــرئــيــس  بينهم 
ــذي يــخــشــى انــفــجــار  ــ ــــون الــ مـــيـــشـــال عـ

الحكومة.
لتأمن  ميقاتي  من  جديدة  محاولة   -
ــاب لــجــلــســة حــكــومــيــة مــــن خـــلال  نـــصـ

الــوزراء  تواصله مباشرة مع عــدد من 
لــســؤالــهــم عـــن الـــتـــزامـــهـــم حـــضـــور أي 
جلسة يدعو إليها، ومــن هــؤلاء وزيــر 
باعتباره من  قــرم،  الاتــصــالات جوني 
قرداحي  اخــتــارت  التي  نفسها  الكتلة 
ــراً. وكـــان قـــرم واضــحــا فــي أنـــه لن  ــ وزيـ
يأخذ القرار بمفرده وعليه العودة إلى 

مرجعيته.
- حــــديــــث نــــــــادي رؤســــــــــاء الـــحـــكـــومـــة 
فــؤاد  الــوحــيــدَيــن:  بعضوية  السابقن 
الــســنــيــورة وتـــمـــام ســـلام عـــن ضـــرورة 
إقدام ميقاتي على خطوة ما. فيما لم 
سمع كلمة من الرئيس سعد الحريري 

ُ
ت

السياسي. ويعرف  الغارق في صمته 
يــغــرّد منفرداً ولا  أن ســلام لا  ميقاتي 
ــمـــاع، كــمــا أن  ـــراراً مـــن دون إجـ يــقــبــل قــ
مــيــقــاتــي، وإن كــــان يــرفــض الاعـــتـــراف 
بالرئيس حسان ديــاب، إلا أنــه يعرف 
ــار عـــضـــواً حــكــمــيــا فــي  ــ أن الأخــــيــــر صـ
نادي رؤساء الحكومات السابقن كما 
الحص.  الرئيس سليم  مع  الحال  هي 
بالتالي، فإن هذه »المؤسسة« لا تفيد 
فـــي جــعــل مــيــقــاتــي يــقــدم عــلــى خــطــوة 

بناء على ما يصدر عن السنيورة.
ــات المـــتـــحـــدة وفــرنــســا  - تــأكــيــد الــــولايــ
أنــه لا يمكن الحديث  وقطر والــكــويــت 
مع السعودية قبل قيام لبنان بمبادرة 
ما. وعندما اقترح ميقاتي على نظيره 
الــكــويــتــي أن يـــــزور وزيـــــر الــخــارجــيــة 
ــه بـــوحـــبـــيـــب الــــكــــويــــت طــالــبــا  ــلـ ــدالـ ــبـ عـ
وســاطــتــهــا، عــلــى أن يــعــود مــع نظيره 
كــان الجواب بأن  إلــى لبنان،  الكويتي 
الكويت غير قادرة على إقناع الرياض 
ــأي حــــــــــوار، وأنــــــــه يــــفــــتــــرض تـــقـــديـــم  ــ ــ بـ
»بادرة حسن نية« تتمثل في استقالة 

قرداحي أو إقالته.
- يــعــجــز مــيــقــاتــي عـــن إقـــنـــاع الــثــنــائــي 
الــوزراء  الشيعي بالعودة إلى مجلس 
مـــن دون حـــل قــضــيــة المــحــقــق الــعــدلــي 
بــقــص رأس حليف  يــطــالــبــهــمــا  فــيــمــا 
الــوزيــر قــرداحــي ومرجعيته  لهما هو 
المتمثلة بفرنجية. فيما لا يجد رئيس 
الحكومة استقالته أمراً مناسبا، ليس 
فــقــط لأنــــه لا يــقــبــل مــقــايــضــة مــوقــعــه 
ــه، كما  ــ ــر فــحــســب، بـــل لأنـ ــ بــمــوقــع وزيـ
قرداحي، يعرف أن الاستقالة لن تفيد 
السعودية،  مــع  ولــن تصالحه  بــشــيء، 

ولن تغير من سياستها ضد لبنان.
)الأخبار(

يعرف ميقاتي أن الاستقالة لن 

تصالحه مع السعودية ولن تغير 

من سياستها ضد لبنان

)هيثم الموسوي(
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على الغلاف

يـــــقـــــود رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة نــجــيــب 
ميقاتي معركة فرض اقتراح تقدمت 
المــالــيــة  الإدارة  فـــي  المــتــخــصــصــة  ــه  بـ
لـــقـــطـــاعـــات الــــطــــاقــــة، كــــــــارول عـــيـــاط، 
ــات تـــولـــيـــد  ــطــ ــحــ ــشــــــراء مــ ــــق بــــ

ّ
ــل يــــتــــعــ

الطاقة الكهربائية من خلال برنامج 
أمــام مشاركة بين  الباب  يفتح  مالي 
القطاعين الــعــام والــخــاص. وعُــلــم أن 
مــيــقــاتــي يـــمـــارس ضــغــوطــا عــلــى كل 
مـــن يــعــنــيــهــم الأمـــــر لــلــســيــر فـــي هــذا 
المشروع، وهو سبق له أن تولى جمع 
عــيــاط لمناقشة  مــع  المعنيين  الــــوزراء 

تفاصيل الخطة.
ويرفض ميقاتي بصورة لافتة فكرة 
أن تـــقـــوم الــــدولــــة بــتــمــويــل جــــزء من 
ــذه الــعــمــلــيــة، أو أن يــتــم اســتــخــدام  هـ
الأموال التي حصل عليها لبنان من 
)1.3 مليار  الـــدولـــي  الــنــقــد  صــنــدوق 
دولار حــقــوق سحب خــاصــة( لشراء 
التوليد، بينما يوافق على  محطات 
من  المــصــارف  معالجة خسائر  فكرة 
خــــلال فـــكـــرة تــحــويــل ســتــة مــلــيــارات 
إلــى مليار  الــودائــع  مــن  دولار بنكي 
ونــصــف مــلــيــار مـــن الـــــدولار الــطــازج 
الــــتــــي يـــوفـــرهـــا مــــصــــرف لـــبـــنـــان مــن 
الاحتياطي الموجود لديه، وأن يُصار 
ــراء مــحــطــتــي  ــى اســـتـــخـــدامـــهـــا لــــشــ ــ إلـ
ميغاواط،   1750 بــقــدرة  طاقة  توليد 
إلكتريك  بالتعاون مع شركة جنرال 
ـــع شـــركـــة  الـــفـــرنـــســـي أو مــ ــا  ــهـ ــفـــرعـ بـ

سمينز الألمانية.

ــــاص بـــالـــصـــفـــقـــة والـــــــــــذي فــتــح  ــخــ ــ الــ
فـــي مــصــرف لــبــنــان. ونــقــلــت تــقــاريــر 
ــر المــالــيــة  ــ رســـمـــيـــة لــبــنــانــيــة عــــن وزيــ
العراقي، إصراره على الحصول على 
جـــــواب مـــن لــبــنــان حــــول مـــوعـــد بــدء 
ضخ الأمــوال في الحساب. فالجانب 
ــاون مع  ــعـ الـــعـــراقـــي لـــديـــه بـــرنـــامـــج تـ
كــــــوادر لــبــنــانــيــة تــعــمــل فـــي الــقــطــاع 
المــالــي والمــصــرفــي، ويفترض الــوزيــر 
ــعــــاب هـــذه  الـــعـــراقـــي أنـــــه ســـيـــدفـــع أتــ

الكوادر من حساب صفقة النفط.

الغاز المصري: الموافقة 

الأميركية لم تصل

أما صفقة الغاز مع الجانب المصري، 
ــإن المــعــلــومــات تـــؤكـــد عــــدم اكــتــمــال  فــ
عقد تنفيذها بعد. ولا يزال الطرفان 
علما  الاتفاقية،  بنود  في  يتناقشان 
أن المــصــريــين ســيــتــولــون إلـــى جانب 
الأنبوب  إصــلاح  الكمية، عملية  بيع 
اللبناني وعملية التسلم من الجانب 
والنوعية.  الكمية  لضمان  الــســوري 
ــريـــون في  ويـــفـــتـــرض أن يـــقـــدم المـــصـ
غـــضـــون أيـــــام عــرضــهــم بـــشـــأن كلفة 
الإصلاحات في الأنبوب الممتد داخل 
قد تصل  والتي  اللبنانية،  الأراضـــي 
إلى نصف مليون دولار، ولكنهم لم 
يعرضوا بعد كلفة الأتعاب الخاصة 
تحويل  عملية  فــي  التدقيق  بعملية 

الغاز من سوريا.
لكن ما هو أهــم في هــذا الجانب، ما 
كــشــفــتــه مـــصـــادر لــبــنــانــيــة ومــصــريــة 
ــت 

ّ
ــار« عـــن أن الـــقـــاهـــرة تــلــق ــبــ ـــ«الأخــ لــ

مـــن الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة أوراقـــــــا لا 
تعتبر كافية للسير في اتفاقية نقل 
الغاز عبر سوريا، من دون تعريض 
ــات المـــــصـــــريـــــة لـــلـــعـــقـــوبـــات  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ الــ
قــانــون قيصر. وتجري  عــن  الناجمة 
الـــقـــاهـــرة اتــــصــــالات بـــواشـــنـــطـــن مــن 
الــخــزانــة  مـــن وزارة  الـــحـــصـــول  ـــل  أجـ
هناك على نصوص واضحة وجلية 
لا تــحــتــمــل الـــتـــأويـــل تــمــنــع تـــعـــرّض 
ــريــــة لأي نــــــوع مــن  الــــشــــركــــات المــــصــ
العقوبات، وفــي حــال تأخر ذلــك فإن 

عملية ضخ الغاز ستتأخر أيضا.

كهرباء الأردن: كلفة مرتفعة

في ملف الكهرباء الأردنية، يتواصل 
المسؤولون الأردنيون بصورة يومية، 
ــم يـــلـــحـــون عـــلـــى لـــبـــنـــان لــتــوقــيــع  ــ وهـ
الاتــفــاقــيــة، ومــع أن سعر الــــ12 سنتا 
لــلــكــيــلــوواط يــعــتــبــر مــرتــفــعــا، إلا أن 
الأردن يبرره بأنه يشتري الطاقة من 
القطاع الخاص، وهو يبيعها بسعر 
ــر ينتظر  ــإن الأمــ ــك فـ ــع ذلـ الــكــلــفــة. ومـ
أيضا استكمال سوريا للإصلاحات 
المعطلة  الكهربائي  النقل  أبـــراج  فــي 
ــك يـــنـــتـــظـــر  ــ ــ ــذلـ ــ ــ ــــوب الــــــــبــــــــلاد. وكـ ــنــ ــ جــ
إنجازها  المفترض  التقنية  التجارب 
بــين لــبــنــان وســـوريـــا مــن جــهــة وبــين 
الأردن وسوريا من جهة ثانية، قبل 

»ضخ« التيار. المباشرة بـ
المنتجة  بالكهرباء  الحالية  التغذية 
مــحــلــيــا تـــقـــدرّهـــا مــــصــــادر مــؤســســة 
كهرباء لبنان بما بين أربع وخمسة 
ساعات يوميا، إلا أن الناس يشكون 
ــادل ودقــيــق،  ــدم حــصــول تـــوزيـــع عــ عـ
تناقش  الطاقة  وزارة  مــا جعل  وهــو 
مــع المــؤســســة إمــكــان إصـــدار بيانات 
يــومــيــة تــشــيــر إلـــى ســاعــات التغذية 

وطريقة توزعها بين المناطق كافة.
)الأخبار(

مصر لم تحصل بعد على »إعفاء أميركي حاسم من قانون قيصر«

ميقاتي يضغط لإقرار الخصخصة: 

إعادة هيكلة المصارف »أمرٌ لا مفرّ منه« بالنسبة إلى »الدول المانحة« وصندوق زيادة فاتورة الكهرباء 25 مرة
النقد الدولي. فخلال زيارته لبنانَ في أيلول الماضي، تحدّث السفير الفرنسي 
لــلــبــنــان، بــيــار دوكــــان، مــع مجموعة من  ــف بتنسيق المــســاعــدات الــدولــيــة 

ّ
ــكــل

ُ
الم

إلى  لبنان بحاجةٍ  أنّ  »المــصــارف الأشــبــاح«، وأكــد  السياسيين والمسؤولين عن 
»نظام مصرفي سليم يقوم بتمويل الاقتصاد الحقيقي«. يقتضي ذلك، بحسب 
م عملية 

ّ
دوكــان، معالجة الأزمة المصرفية. ولتحقيق ذلك، دعا إلى »قانون يُنظ

التعامل مــع كــل مصرف على حــدة،  المــصــارف، ويضع قــواعــد تنظيم  تصفية 
 منها«. وفي هذا الإطار، شدّد 

ّ
وتحديد مصير المصارف بعد دراسة وضع كل

أصول   
ّ

كــل ملكية  إليه  نقل 
ُ
ت استثماري  إنشاء صندوق  ب 

ّ
»تجن على  دوكــان 

نقل إليها أصول الدولة 
ُ
الدولة السليمة. بالمقابل، يُمكن إنشاء مصارف سيئة ت

السيئة لتصفيتها«.

 سليم
ّ
فرنسا: لإنشاء نظام مصرفي

تقرير

سلامة يواصل حماية 

القطاع المصرفي من الإفلاس
فاتح حاكم مصرف لبنان 

رياض سلامة رئيس جمعية 

المصارف سليم صفير 

ته زيادة نسبة المؤونات 
ّ

بني

على توظيفات المصارف 

بالعملات الأجنبية لدى 

دة حالياً 
ّ

حد
ُ

مصرف لبنان، الم

بـ1.89%. القرار، إذا صدر، يعني 

الاعتراف بوجود نسبة عالية 

لها 
ّ

من الخسائر التي تتحم

غطيها 
ُ

المصارف، ويجب أن ت

من رساميلها، ما يعني زيادة 

 سلامة 
ّ

الضغط عليها… لكن

 
ّ

طلق »الثورة« ضد
ُ

بقراره لا ي

فلسة، وإنما 
ُ

المصارف الم

يعطيها مزيداً من الوقت 

باً من إعلان إفلاسها
ّ

تهر

ليا القزي

مــنــذ حــصــول الانــهــيــار، خـــاض »حــزب 
المصرف« معركة منع توزيع الخسائر 
مصرف  مــوازنــة  على  تقضي  بطريقة 
ــؤدّي إلـــى إعــــلان المــصــارف  ــ لــبــنــان، وتــ
ـــخـــذ حــاكــم الــبــنــك المــركــزي 

ّ
ــفــلــســة. ات

ُ
الم

 الإجــــراءات الكفيلة 
ّ

ريـــاض ســلامــة كــل
بـــإجـــهـــاض أي خــطــة إنـــقـــاذيـــة، ومــنــع 
بخسائره  الاعـــتـــراف  يتضمن   

ّ
حـــل أي 

المــــصــــارف، وإعـــــــادة هيكلة  وخـــســـائـــر 
إدارتـــه   طريقة 

ّ
أن الــقــطــاع. وكـــان يعلم 

تــقــضــي عــلــى مــقــوّمــات الــصــمــود لــدى 
هــيــكــلــة  إعــــــــــادة  ــدم  عـــــ  

ّ
وأن الـــــســـــكّـــــان، 

المـــــــصـــــــارف والــــــــدفــــــــاع عــــــن اســــتــــقــــرار 
الــلــيــرة وخــلــق أســعــار صـــرف مــتــعــدّدة 
ف العشوائي عن دعم استيراد 

ّ
والتوق

بالحاجات  والتحكّم  الرئيسية  السلع 
الاســتــهــلاكــيــة لــلــشــعــب، ســتــوصــل في 
النتيجة إلــى إفــقــار أكــثــر مــن 74% من 
الأمــم  الــســكــان )بحسب دراســـة للجنة 
المـــتـــحـــدة الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
 .)2021 الإســكــوا، سنة   - آســيــا  لغربي 
ــســتــخــدم 

ُ
المـــــؤونـــــات )الأمــــــــــوال الـــتـــي ت

ــعـــــة. قــبــل  ـــ
ّ
لـــتـــغـــطـــيـــة خــــســــائــــر مـــــتـــــوق

إضــافــة أمـــوال إلــى حساب الأربـــاح في 
لتغطية  مبلغٍ  اقتطاع  يتم  الرساميل، 
التي  الأدوات  إحــــدى  هــي  الــخــســائــر(، 
ــا ســـــلامـــــة لإطــــــالــــــة عــمــر  ــهــ ــدمــ ــتــــخــ اســ
برساميلها،  المــســاس  ومنع  المــصــارف 
عبر تحديد نسب مؤونات متدنية لا 
عة 

ّ
تــتــلاقــى مــع حــجــم الــخــســائــر المتوق

ــقــــطــــاع المــــصــــرفــــي، كــــالمــــؤونــــات  ــــي الــ فـ
عــلــى تــوظــيــفــات المـــصـــارف بــالــعــمــلات 
الأجــنــبــيــة لـــدى مــصــرف لــبــنــان )نسبة 
1.89%( والمؤونات على سندات الدين 
بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة )يــــوروبــــونــــدز( 
 .)%45 )نسبة  المصارف  تحملها  التي 
عبثيا،  يكن  لــم  متدنية  نسبة  تحديد 
بــل كانت وظيفته منع إشــهــار إفــلاس 

المصارف.
المـــوضـــوع يــعــود إلـــى 3 شــبــاط 2020، 
التعميم  لــبــنــان  ــــدر مـــصـــرف  حـــين أصـ
ه 

ّ
بأن للمصارف  فيه  حـــدّد   ،543 الــرقــم 

يجب احتساب نسبة مؤونات %1.89 
الأجنبية  بالعملات  توظيفاتها  على 
ــلـــغ الـــخـــاضـــع لــهــذه  ــبـ لــــديــــه. حـــجـــم المـ
وهو  دولار،  مليار   80 يبلغ  الخسائر 
نسبة  احتساب  قبل  حتى  كبير  مبلغ 
بالدولار  ــه 

ّ
أن عليه، وخطورته  المؤونة 

كوّن بعملة 
ُ
، المؤونة ت

ً
الأميركي. فعادة

الــديــن، واســتــنــزاف الــــدولارات وتبديد 
ــزيــــدان  ــهــــذه الــــســــيــــولــــة، يــ المـــــصـــــارف لــ

الضغوط عليها في تكوين المؤونات.
ــة  ــة إعــــــــادة جـــدولـ حــــالــــيــــا، قـــــــرّر ســــلامــ

ــة« المــــصــــارف  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ الـــخـــســـائـــر، و»مـ
لزيادة نسبة المؤونات على توظيفاتها 
بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة لـــدى »المـــركـــزي«. 
فبحسب معلومات »الأخبار«، تواصل 
ســلامــة مـــع رئــيــس جــمــعــيــة المــصــارف 
ــادة  ــ ســـلـــيـــم صـــفـــيـــر عــــارضــــا عـــلـــيـــه زيــ
بـــرّر ســلامــة تعديل  إلــى %30.  النسبة 
التغافل  ممكنا  يعد  »لــم  ــه 

ّ
بــأن النسبة 

 ذلــك يُعدّ 
ّ
الــخــســائــر. كما أن عــن حجم 

من الشروط الأساسية لصندوق النقد 
إجبار  تعني  النسبة  زيـــادة  الــدولــي«. 
ــات بما  ــارف عــلــى تــكــويــن مـــؤونـ المـــصـ
الـــ24 مليار دولار )على اعتبار  يُقارب 
قدّر بـ80 مليار دولار(، 

ُ
 التوظيفات ت

ّ
أن

 مجموع رساميل المصارف 
ّ
في وقتٍ أن

إفـــلاس  أي  دولار،  مــلــيــار   16.3 يــبــلــغ 
أغلبها. يتطابق ذلك مع سيناريوهات 
ســابــقــة أجـــرتـــهـــا لــجــنــة الـــرقـــابـــة على 
ــار«، عـــدد 20 تموز  ــبــ المـــصـــارف )»الأخــ
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متطلبات  لاحتساب   )291676/Issues
زيادة الرساميل لدى المصارف ونسبة 
لـــهـــا أن الإفــــــلاس  ــات، فـــتـــبـــيّن  ــؤونـــــ المـــــ
ــا، تــســعــة مــنــهــا  ســـيـــطـــاول 23 مـــصـــرفـ

فة في فئة »ألفا«.
ّ
مصن

»روح  ـــرح بـــــــ ــطـ ــارف الــ ــ ــــصـ  المـ
َّ

ــم تـــتـــلـــق لــ
رياضية« إذ أثار اعتراض العدد الأكبر 
التعديل سيؤدّي   

ّ
أن لاعتبارها  منها، 

 رساميلها… وإفلاسها. 
ّ

كــل تآكل  إلــى 
ـــع مــــصــــادر مــصــرفــيــة أن 

ّ
لــــذلــــك، تـــتـــوق

»يـــتـــوصّـــل ســـلامـــة مـــع الــجــمــعــيــة إلــى 
 وســط، يقضي بالموافقة على رفع 

ّ
حل

تــبــقــى  أن  عـــلـــى   ،%1.89 مــــن  الــنــســبــة 
ــة إلـــى  ــافــ أدنـــــــى مــــن الـــــــــــــ30%«. بــــالإضــ
لــلــمــصــارف بتكوين  ذلــــك، »ســيُــســمــح 
ــدّة )حــالــيــا،  الــخــســائــر عــلــى ســنــوات عــ
الخسائر  بتكوين  للمصارف  يُسمح 
عــلــى فــتــرة 5 ســنــوات، ومــمــكــن تمديد 
ــنــــوات فــــي حـــــال الـــتـــزم  المـــهـــلـــة لـــــــ10 ســ
رأسماله(  بــزيــادة 20% على  المــصــرف 
حتى ولو كان هذا الأمــر مخالفا لمبدأ 
 سنة 

ّ
ــحــتــســب عـــن كــــل

ُ
 الــخــســائــر ت

ّ
أن

رحّل من سنة إلى أخــرى«. 
ُ
مالية ولا ت

إفــلاس  يريد  لا  لبنان  مصرف  فحاكم 
ــد مــن  ــ ــزيـ ــ المــــــصــــــارف، »بــــــل مـــنـــحـــهـــا المـ
الــوقــت إلــى حــين الانتهاء مــن الــدراســة 

دمج، 
ُ
حدّد المصارف التي ست

ُ
التي ست

ومــن سيخرج مــن الــســوق…«. وتؤكّد 
 
ّ
 ليس صحيحا أن

ً
ـــه أصـــلا

ّ
أن المــصــادر 

زيادة نسبة المؤونات تؤدي إلى إفلاس 
ــكــوّنــهــا 

ُ
ـــهـــا حــالــيــا لا ت

ّ
المــــصــــارف، »لأن

الــرســامــيــل أو بــالــدولار الحقيقي،  مــن 
»الـــدولار اللبناني« ومــن الــفــارق  بــل بــــ
ــفــهــا عــن دفـــع الــفــوائــد 

ّ
الــنــاتــج عــن تــوق

ــع الـــنـــاس، مــقــابــل اســتــمــرار  ــ عــلــى ودائـ
لدى  توظيفاتها  على  الفوائد  تلقيها 
على سندات  والفوائد  لبنان،  مصرف 
ــن بـــالـــلـــيـــرة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وفـــوائـــد  ــديــ الــ

القروض الشخصية«.

ــاول ســلامــة  ــحــ ــتـــخـــريـــجـــة« الـــتـــي يــ »الـ
ــا قـــام  ـــشـــبـــه مــ

ُ
تــركــيــبــهــا مــــع صـــفـــيـــر، ت

ــاع المـــصـــارف دولارات وفــق  بــه حــين بـ
ــســتــخــدم 

ُ
ــيـــرات، ت ســعــر صـــرف 1507 لـ

الدين  المــؤونــات على ســنــدات  لتكوين 
بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة - »يـــوروبـــونـــدز« 
ــد حُــــــدّدت نــســبــتــهــا بـــــــ45%( الــتــي  ــ )وقـ
تحملها المصارف، ومجموعها يُقارب 
الـــســـنـــدات  مـــلـــيـــار دولار )أصــــــل  الــــــــ11 
وفــــــــوائــــــــدهــــــــا(. وقـــــــــد وضـــــــــع ســــلامــــة 
ــراء هــذه  ــ شـــرطـــا يــســمــح لـــه بـــإعـــادة شـ
»الــــــــــــــــدولارات« بـــحـــســـب ســـعـــر صـــرف 
»المنصّة الإلكترونية«، كما يكون حين 
يقرر استعادة »الــدولارات«. في هاتين 
ــتــــين، يـــســـتـــمـــر ريــــــــاض ســـلامـــة  ــالــ الــــحــ
ناسبه لمعالجة 

ُ
بتطبيق الخطة التي ت

ــا تــســمــيــتــهــا  ــهــ ــلــــو لــ ــائــــر ويــــحــ الــــخــــســ
ــهــا 

ّ
»الـــهـــبـــوط الــــهــــادئ«، فـــي وقــــت أن بــــ

تدمير لقدرات المجتمع وعدم السماح 
ــادة إطــــــــلاق الاقـــــتـــــصـــــاد، مـــقـــابـــل  ــ ــإعــ ــ بــ
ــن الــخــســائــر فـــي مـــوازنـــة  ــص مـ

ّ
الــتــخــل

 في 
ّ

مــصــرف لــبــنــان، ومــمــارســة الــغــش
تكوين المؤونات لدى المصارف ومدّها 

بالدولارات حتى لا تنهار رسميا.

عارض المصارف رفع 
ُ

ت

نسبة المؤونات خوفاً 

من تآكل رساميلها

مشروع عياط يقوم على فكرة إشراك 
اللبنانيين  المـــودعـــين  مــن  كبير  عـــدد 
ــي تـــمـــويـــل عــمــلــيــة بـــنـــاء مــحــطــتــي  فــ
تــولــيــد لــلــطــاقــة تــعــمــلان عــلــى الــغــاز، 
ــع هيكلية  إلــــى وضــ يـــصـــار  أن  عــلــى 
تبقي الأصول ملك الدولة اللبنانية، 
لــكــن يــكــون هــنــاك اتـــفـــاق عــلــى إدارة 
القطاع في مدة تتراوح بين عشرين 
وثــلاثــين ســنــة، مــا يسمح للمودعين 
بــتــعــويــض خــســائــرهــم الــنــاجــمــة عن 
من  وذلــك  حاليا،  القائم  »الهيركات« 
التي ستكون ضمن  العائدات  خــلال 
ــة كما  صـــنـــدوق تــســتــفــيــد مــنــه الـــدولـ
المــــودعــــين. وفــــي المــــشــــروع تــفــاصــيــل 
ــنـــاس  ــيـــرة عــــن كــيــفــيــة إشــــــــراك الـ ــثـ كـ
ـــك الأســــهــــم فــي 

ّ
ــل ــــين فــــي تـــمـ ــــودعــ والمــ

ــارك الــــدولــــة في  المـــؤســـســـة الـــتـــي تـــشـ
إدارة هذا القطاع.

ميقاتي: زيادة الأسعار الآن

لــكــن المــشــكــلــة الــكــبــيــرة الــتــي تنتظر 
ــرار رئــيــس  ــقــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، تــتــعــلــق بــ
الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي أن يــبــادر 
ــرار  ــى إصـــــــدار قــ ــ مــجــلــس الـــــــــوزراء إلـ
ــادة ســـعـــر الـــتـــعـــرفـــة الـــخـــاصـــة  ــ ــزيــ ــ بــ
ــــت مــمــكــن.  ــرب وقـ ــ بـــالـــكـــهـــربـــاء فــــي أقــ
أسابيع  منذ  يصرّ  ميقاتي  أن  وعُلم 
على وزيري الطاقة والمالية مناقشة 
ــر والـــتـــشـــاور مـــع شــركــة كــهــربــاء  الأمــ
ــراح جــاهــز  ــتــ لــبــنــان لأجــــل تــقــديــم اقــ

للحكومة لإقراره.

الــــشــــأن، ســــتــــدرس وزارة  ــذا  ــ ــــي هـ وفـ
الــطــاقــة مــع مــؤســســة كــهــربــاء لبنان 
المــلــف مــن زاويــــة الــكــلــفــة الــفــعــلــيــة. إذ 
الكيلوواط  اليوم  تبيع  الحكومة  إن 
الــــــواحــــــد بـــتـــســـعـــة ســــنــــتــــات. ولـــكـــن 
المـــشـــتـــرك يـــدفـــع وفــــق ســعــر الـــــدولار 
يــجــعــل  مــــا  لــــيــــرة(،   1515( الـــرســـمـــي 
ــرة فــقــط.  ــيـ لـ ــلـــوواط 135  ــيـ ــكـ الـ ســـعـــر 
أمـــا ســعــر الــكــيــلــوواط عــنــد المــولــدات 

الخاصة، فارتفع إلى نحو ستة آلاف 
لــيــرة، وأصــحــاب المــولــدات يرفضون 
تسعيرة الــوزارة التي وضعت سقفا 

لا يتجاوز 5200 ليرة.
المــتــداول، فإن البحث يدور  وبحسب 
أزمة  ارتــفــاع جنوني سيُحدث  حــول 
لــلــســكــان، لأن الــســعــر المقترح  كــبــيــرة 
لن يقل عن 3500 ليرة لكل كيلوواط، 
أي بــــزيــــادة تـــقـــدر بــــــ25 ضــعــفــا على 
الــذي  الأقـــل. وهـــذا يعني أن المشترك 
ــراوح  ــتـ ــانـــت فـــاتـــورتـــه الـــشـــهـــريـــة تـ كـ
بـــين خــمــســين ألــــف لـــيـــرة ومـــئـــة ألــف 
لــيــرة، ســيــكــون مــضــطــراً إلـــى دفـــع ما 
ونصف  ومليونين  ليرة  مليون  بــين 
ــك مــقــابــل أقـــل من  المــلــيــون لـــيـــرة، وذلــ
12 ســاعــة تــغــذيــة يــومــيــا فــقــط. وفــي 
حال قرر المشترك شراء بقية ساعات 
ــن المــــــولــــــدات الـــخـــاصـــة،  ــ الـــتـــغـــذيـــة مـ
ــورة الــكــهــربــاء  ــاتــ فــســتــرتــفــع كــلــفــة فــ
الشهرية إلى ثلاثة ملايين ليرة على 
الأقــــل شــهــريــا، وهـــو مــا يــعــادل أربــع 

مرات قيمة الحد الأدنى للأجور.

محدودة  كمية  العراقي:  النفط 

ولا أموال

في هذه الأثناء، لا تزال مشكلة إنتاج 
الــطــاقــة فـــي لــبــنــان عــلــى حــالــهــا، ولا 
يــمــكــن لأحـــد فــي الــحــكــومــة أو وزارة 
الــطــاقــة أو مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان 
الــتــزام أي وقــت أو كمية مــن ساعات 
الــتــغــذيــة الـــدائـــمـــة، وســــط مــحــاولات 

حــثــيــثــة لــتــأمــين نــحــو 12 ســاعــة من 
خلال النفط العراقي، والغاز المصري 

والكهرباء الأردنية.
فــــي مــــا خــــص مـــلـــف الـــــعـــــراق، يــبــدو 
أن بــغــداد لــم تــوافــق بعد على زيــادة 
كمية المليون طن المقررة للبنان إلى 
التزام  على  تقدر  لا  وهــي  الضعفين، 
ـــ83 ألـــف طــن شهريا  تــزويــد لــبــنــان بــ
كــمــا كـــان مــقــرراً. ويــبــدو أن الحديث 
الذي جرى خلال زيــارة وزير الطاقة 
الــلــبــنــانــي ولــيــد فــيــاض إلـــى بــغــداد، 
تركز على وضع آلية تسمح بالتزام 
ــراق بــتــســلــيــم كــمــيــة 75 ألــــف طن  ــعـ الـ
ـــا، تــــبــــدأ مـــــن الــــشــــهــــر المـــقـــبـــل  ــريـ ــهــ شــ
وتستمر حتى استهلاك ما تبقى من 
كــمــيــات مـــقـــررة، والمـــقـــدرة بـــــ800 ألــف 
طن. ويبدو أن لبنان يفكر في إجراء 
مــنــاقــصــة واحـــــدة حــــول كـــل الــكــمــيــة، 
كامل  على  بالحصول  لــه  يسمح  مــا 
فــي غضون ستة  عليه  المتفق  النفط 
شهور بدل ثمانية. لكن تبقى مشكلة 
دين  بمثابة  هــو  النفط  هــذا  ثمن  أن 
لبنان، وليس هناك من  يتراكم على 
مــؤشــر عــمــلانــي إلـــى إمــكــانــيــة إعــفــاء 
ــذه المـــبـــالـــغ في  الــــعــــراق لــبــنــان مـــن هــ

المدى المنظور.
لبنان  أن  على  الاتــفــاق  وفيما ينص 
ــا بــــــــدء ســـــــــداد المـــبـــالـــغ  ــزمــ ــلــ ــيــــس مــ لــ
المستحقة قبل أيلول العام 2022، إلا 
أن العراق يسأل عن إمكانية مباشرة 
لـــبـــنـــان ضــــخ الأمــــــــوال فــــي الــحــســاب 

لبنانلبنان

الإثنين  8 تشرين الثاني  2021  العدد  4483الإثنين  8 تشرين الثاني  2021  العدد  4483

الحديث عن رفع نسبة المؤونات على توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان من 1.89% إلى 30% )مروان بو حيدر(

سعر كهرباء الأردن 

مرتفع وعمان 

تستعجل التوقيع 

وإصلاحات سوريا 

مستمرة

العراق لا يضاعف 

الكمية ويطالب بالبدل 

تمويل كوادر مالية 

ومصرفية لبنانية

)هيثم الموسوي(
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فاتن الحاج

احـــــتـــــفـــــظ »الــــــــــنــــــــــادي الــــعــــلــــمــــانــــي« 
ــبــــي فــي  ــالــ ــة الــــــــــرأي الـــــعـــــام الــــطــ ــقـ ــثـ بـ
ــفـــوزه  ــدّيــــس يــــوســــف، بـ ــقــ ــة الــ جـــامـــعـ
بــرئــاســة الــهــيــئــات الــطــالــبــيــة فـــي 10 
ــلـــيـــات مــــن أصـــــل 15 خـــــاض فــيــهــا  كـ
الانــتــخــابــات بــاســم حــمــلــة »طـــالـــب«، 
في حين استعاد طلاب حزب القوات 
الاجتماعية،  العلوم  حــرم  اللبنانية 
في معركة  »هوفلان«  بـ يعرف  ما  أو 
العلماني«، بعد  »الــنــادي  قاسية مع 
ــر عــن  ــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـ إحــــجــــام الـ
ترشيح طلاب في الحرم. وكان التيار 
قـــد »قـــبـــض« عــلــى »هــــوفــــلان«، الــعــام 
كــل من  مــع  المــاضــي، نتيجة تحالفه 
حزب الله وحركة أمل، وبمشاركة 95 
في المئة من طلاب »الثنائي« يومها 

في الاستحقاق.
وفي المعلومات، أن التيار أعطى هذا 
للوائح  العام أصواته في »هوفلان« 

النادي العلماني.
ــــوظ، فــــــــاز طــــلاب  ــــحـ ــلـ ــ ــدم مـ ــ ــقـ ــ وفــــــــي تـ
كليات،   5 هيئات  برئاسة  »الــقــوات« 
الوطني  للتيار  مـــدوّ  تــراجــع  مــقــابــل 
الحر في كليات بيروت )لم ينل سوى 
كــلــيــة الــتــرجــمــة بــالــتــزكــيــة(، بــمــا في 
ذلـــك خــســارتــه مـــرة جــديــدة »قلعته« 
الــتــاريــخــيــة، أي كــلــيــة الــهــنــدســة في 
ــنـــصـــوريـــة، والــــتــــي ذهــبــت  مــجــمــع المـ
على  الثانية  للسنة  هيئتها  رئــاســة 
الــتــوالــي إلـــى مــجــمــوعــة مـــن الــطــلاب 
المستقلين MES ، تنسق مع »النادي 

العلماني«.
وبــحــســب مــســؤول جــامــعــات بــيــروت 
وبـــعـــبـــدا، يـــورغـــو أبــــو خــلــيــل، حظي 
التيار أيضاً برئاسة الهيئات في كل 
ــــ حــزرتــا، ومجمع  مــن مجمع زحــلــة 

زحلة ــــ مجدليا ومجمع صيدا فقط.
الانــتــخــابــات جـــرت فـــي 21 كــلــيــة من 
أصل 25 في بيروت )4 كليات لم تجر 
فــيــهــا انــتــخــابــات هــيــئــات طــالــبــيــة(، 
وفي مجمعين في البقاع وواحــد في 
فــي طرابلس. وتوزعت  وآخــر  صيدا 
رئاسات الهيئات الطالبية الـ 21 على 
القوى كالآتي: النادي العلماني )10 

راجانا حمية

الدعم عن  اقترب وقت رفع  هل 
أدوية الأمراض المزمنة؟ لم يعد 
ــتــــداول،  هــــذا الــــســــؤال خـــــارج الــ
ــة رفـــع  ــعــ بـــعـــدمـــا أصـــبـــحـــت واقــ
الـــدعـــم عـــن تــلــك الأدويــــــــة، ولــو 
جزئياً، أقرب إلى التصديق من 
أي وقــتٍ مــضــى، خصوصاً مع 
المعنيين  عن  معلومات  سريان 
ــقـــرب انــتــهــاء  بـــقـــطـــاع الـــــــدواء بـ
ــاء«. وعــلــى رغـــم أن هــذه  »الـــرخـ
تــزال غير رسمية،  المعطيات لا 
ولم تصدر عن أية جهة معنية، 
أو وزارة  لبنان  ســواء مــصــرف 
الصحة، إلا أنه يجري التداول 
تتحدث  بسيناريوهات  الــيــوم 
الدعم  رفــع  مــا بعد  عــن مرحلة 
عن بعض الأدوية المزمنة. وفي 
هـــذا الــســيــاق، يــمــكــن الاســتــنــاد 
ــلــــت  إلـــــــــــــى »دردشــــــــــــــــــــــــــة« حــــصــ
ــــين نـــقـــيـــب صـــيـــادلـــة  ــراً بــ ــ ــيــ ــ أخــ
لــبــنــان، غــســان الأمــــين وبــعــض 
أنه  إلــى  فيها  أشــار  الصيادلة، 
خـــلال الــشــهــر الـــجـــاري ســتــبــدأ 
ــع دعــــــمٍ جـــزئـــي عــن  ــ مـــرحـــلـــة رفـ
ــة الأمـــــراض المــزمــنــة، وإن  ــ أدويـ
كــانــت نــســب الـــرفـــع »لـــم يــؤخــذ 
قــرار بها بعد«. بــدا الأمــين، من 
خــلال تلك الــدردشــة، أقــرب إلى 
الواثق بقرب تلك الخطوة التي 
تــعــنــي عــمــلــيــاً أن مــعــظــم أدويـــة 
اللبنانيين المزمنة ستتضاعف 
بمتناول  تكون  ولــن  أســعــارهــا 
انهيار  ظــل  فــي  منهم،  كثيرين 
الـــقـــدرة الــشــرائــيــة. لــكــنــه، واقــع 
ــزم بــه  ــ ــجـ ــ ــا يـ ــ ــــي. هـــــــذا مــ ــأتـ ــ ــيـ ــ سـ
الأمــــين، وإن كـــان لا يـــزال حتى 
اللحظة لا يملك جواباً رسمياً. 
ــك، يــنــطــلــق مـــن مــيــزانــيــة  مـــع ذلــ
ــة  ــتــــرضــ ــفــ ــان المــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ مــــــصــــــرف لـ
ــم الأدويــــــــة والمــســتــلــزمــات  ــدعـ لـ
ــيــــة ومــــــــن الــــنــــهــــج الــــــذي  ــبــ الــــطــ
مستوردو  أســاســه  على  يسير 
وتــجــار الأدويـــة. فــي مــا يخص 
يشير  لبنان،  مصرف  ميزانية 
الأمــين إلــى أن الــرقــم الــذي بات 
يــصــرفــه مــصــرف لــبــنــان أخــيــراً 
»بدل« دعم أدوية ومستلزمات 
دولار  ــيـــون  ــلـ مـ  35 هــــو  طـــبـــيـــة 
ــم الــــــــذي كــــــان قــد  ــ ــرقـ ــ - وهــــــو الـ
ســوق لــه حــاكــم مــصــرف لبنان 
ــل بــضــعــة  ــبــ ــة قــ ــ ــــلامـ ريـــــــــاض سـ
ــه مــــع رئـــيـــس  ــائـ ــقـ أشــــهــــرٍ فــــي لـ
الــــجــــمــــهــــوريــــة مــــيــــشــــال عــــون 
ووزيــــر الــصــحــة الــســابــق حمد 
حــــســــن ومـــــســـــتـــــوردي وتــــجــــار 
الأدويـــــة. وقـــد بـــات مــعــروفــاً أن 
للمستلزمات  المــرصــود  المــبــلــغ 
ــة مــــــن الــــــدعــــــم هــــــو 10  ــيــ ــبــ الــــطــ
عملياً  يعني  ما  دولار،  ملايين 
أن ما يبقى لدعم الدواء هو 25 
 18 نــحــو  مــنــهــا  مــلــيــون دولار، 
مــلــيــونــاً لــدعــم أدويــــة الأمـــراض 
الــــســــرطــــانــــيــــة والمـــســـتـــعـــصـــيـــة. 
ــو بــحــدود  ــا مـــا يــتــبــقــى، وهــ أمــ
تــكــفــي،  فــــلا  دولار،  مــــلايــــين   7
في  للاستمرار  الأمــين،  بحسب 
المزمنة.  للأدوية  الكامل  الدعم 
وانطلاقاً من هنا، يضع الأمين 
»مــــن مــنــطــلــق رأي شــخــصــي«، 
يـــكـــون  أن  ــكـــن  ــمـ يـ لمـــــا  تـــــصـــــوراً 
عـــلـــيـــه الـــــوضـــــع فـــــي مـــــا بـــعـــد، 
مــقــسّــمــاً الأدويـــــــة المـــزمـــنـــة إلـــى 

بحسب  أساسية  خانات  ثــلاث 
الفئة  أن  ويــفــتــرض  أســعــارهــا. 
الأولـــى وهــي الأدويـــة الباهظة 
عليها  الدعم  »يبقى  أن  الثمن، 
فــيــمــا  ــة،  ــ ــئـ ــ المـ ــي  ــ فـ ــدود 60  ــ ــحـ ــ بـ
ــة  يــنــخــفــض الـــدعـــم عــلــى الأدويــ
المــتــوســطــة الــســعــر إلـــى 45 في 
المئة والأدوية الرخيصة الثمن 

إلى 30 في المئة«.
يــفــتــرض الأمـــــين أن هــــذا الــحــل 
»الـــــوحـــــيـــــد« لمـــشـــكـــلـــة الأدويـــــــــة 
دواء  »لا  ذلــك  دون  فما  المزمنة، 
في السوق« وهــذا أمر محسوم 
بقطاع  وللمعنيين  له  بالنسبة 
الدواء، عطفاً على تجربةٍ سابقة 
أشهرٍ  أربعة  على  يزيد  عمرها 
مارس خلالها التجار الابتزاز، 
حيث رفضوا استيراد الأدوية، 
إلـــى الآن يــوزعــون  يـــزالـــون  ولا 
»الـــقـــطـــارة«،  مــعــظــم الأدويــــــــة بــــ

»الحبة والحبتين«. وبـ
لـــم يــــأت كــــلام الأمــــين مـــن فــــراغ، 
لا  يـــــؤكـــــد  مــــــا  عــــلــــى  كــــــــان  وإن 
رسمية.  مــعــطــيــاتٍ  إلـــى  يستند 
يـــقـــولـــه  كــــــــلام شــــبــــيــــه  ثــــمــــة  إذ 
النيابية  الصحة  لجنة  رئــيــس 
ــيـــراً فــيــه  ــشـ ــم عـــــراجـــــي، مـ عــــاصــ
أيـــضـــاً إلــــى قــــرب الـــوصـــول إلــى 
مــرحــلــة الــرفــع، حــيــث يعتبر أن 
الدعم  »ترشيد  لـ اتجاهاً  هناك 
يستبعد  ولا  المزمنة«.  لــلأدويــة 
أن يـــكـــون الـــقـــرار بـــذلـــك »قــريــبــاً 
جداً«، مستشرفاً هذا الواقع من 
ــر الــصــحــة، الــدكــتــور  ــ طــلــب وزيـ
يــــكــــون  أن  الأبــــــــيــــــــض،  فـــــــــــراس 
»ضيفاً« غداً في اجتماع لجنة 
الــصــحــة الــنــيــابــيــة لأخـــذ الـــرأي 
ــــدة يــحــمــلــهــا  ــديـ ــ بـــمـــعـــطـــيـــات جـ
حـــول الـــــدواء، وقـــد »يــكــون أحــد 
يتعلق  الـــقـــرارات  أو  المــعــطــيــات 
بـــالأمـــراض المــزمــنــة«. وفـــي هــذا 
كما  عــراجــي،  يفترض  السياق، 
ــع كــلــيــاً،  ــرفـ الأمــــــين، ألا يـــكـــون الـ

وإنـــمـــا »ســتــبــقــى هـــنـــاك أدويــــة 
مدعومة  غير  وأخـــرى  مدعومة 
أو جزء منها مدعوم«. ويعطي 
البدائل  قــاعــدة دعــم  أمثلة على 
الــبــرانــد  أو  كــثــيــرة«  كــانــت  »إن 
لـــه«،وغـــيـــرهـــا  بـــديـــل  كــــان لا  إن 
مـــن الــــقــــرارات »الـــتـــي تــتــخــذ في 

وقتها«.
حان الوقت إذاً. لم تعد المجالات 
مــفــتــوحــة لــلاســتــفــادة مـــن آلــيــة 
ــاً ســــوى  ــ ــــومـ ــــدم يـ ــــخـ ــم تـ ــ دعـــــــــمٍ لــ
ــتــــورديــــن، فــيــمــا  الـــتـــجـــار والمــــســ
ــنــــون ســـيـــبـــاشـــرون مــنــذ  المــــواطــ
اليوم الأول لما بعد الرفع بدفع 
ما في جيوبهم لجيوب التجار 
مـــن أجــــل شـــــراء أدويــــــة لا غنى 

عنها.

الــقــوات )5 كــلــيــات(، التيار  كــلــيــات(، 
الوطني الحر )كلية واحدة(، الكتائب 
المستقلين  وتجمع  الصيدلة(  )كلية 

)4 كليات(.
أمــا رئــاســات مجمعي زحلة وصيدا 
فــكــانــت مـــن نــصــيــب الــتــيــار الــوطــنــي 
ــمـــا نـــــــال رئـــــاســـــة مــجــمــع  الـــــحـــــر، فـــيـ
طــــرابــــلــــس تـــجـــمـــع مـــســـتـــقـــل خــــاض 
ــنـــوان »صــــــار وقـــت  الانـــتـــخـــابـــات بـــعـ

تغيّر ...صوت«.
ــة لـــلـــنـــتـــائـــج، تــــوزعــــت  ــارنــ ــقــ وفــــــي مــ
ــلـــيـــات الــــــ 24 الــــتــــي جـــــرت فــيــهــا  الـــكـ
انـــتـــخـــابـــات هـــيـــئـــات طــالــبــيــة الـــعـــام 

المــاضــي عــلــى الــشــكــل الآتــــي: الــنــادي 
ــار  ــيــ ــتــ الــ كـــــلـــــيـــــة(،   12( الــــعــــلــــمــــانــــي 
كليات(،   4( وحلفاؤه  الحر  الوطني 
والمستقلون )8 كليات(، فيما لم تفز 

القوات بأي كلية.
ــادي  ــ ــنـ ــ ــــي »الـ وبـــحـــســـب الـــنـــاشـــطـــة فـ
الــعــلــمــانــي« تــالــيــا الــكــيــســانــدوكــس، 
حاز النادي هذا العام رئاسة هيئات 
7 كليات بالتزكية، هي: كلية العلوم 
القابلات  والآداب الإنسانية، مدرسة 
الــقــانــونــيــات، المــعــهــد الــعــالــي لــعــلاج 
الــنــطــق، مــعــهــد الـــعـــلاج الانــشــغــالــي، 
ــلــــوم الـــســـيـــاســـيـــة، كــلــيــة  ــعــ مـــعـــهـــد الــ

عـــلـــوم الـــتـــمـــريـــض، والمـــعـــهـــد الــعــالــي 
بالانتخابات  كليات  و3  للمعلمين، 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ هـــــــي: كـــلـــيـــة الــــعــــلــــوم الاقــ
ــوم ومــــعــــهــــد الــتــعــلــيــم  ــلــ ــعــ ــلــــيــــة الــ وكــ
النادي  إن  وقــالــت  السينماتوغراف. 
خــســر كــلــيــة الــحــقــوق بـــفـــارق صــوت 
واحــد عــن مرشحي الــقــوات، ونافس 
»بــشــراســة« فــي كــلــيــة إدارة الأعــمــال 
الــتــي شــــارك فــي انــتــخــابــاتــهــا للمرة 
أن  الـــكـــيـــســـانـــدوكـــس  ورأت  الأولــــــــى. 
الـــتـــأجـــيـــل »الــــقــــســــري« لــلاســتــحــقــاق 
ــــداث الــطــيــونــة صــبّ  عــلــى خــلــفــيــة أحـ
ــوات الـــذيـــن  ــقــ فــــي مــصــلــحــة طـــــلاب الــ

»شــدّوا« العصب الطائفي ولا سيما 
في السنوات التعليمية الأولى.

لــــيــــس واضـــــــحـــــــاً، بــــحــــســــب أطــــــــراف 
»الــــــقــــــوات« اســتــغــلــت  أن  ــة،  ــعـ ــاطـ ــقـ مـ
أحـــــــــداث الـــطـــيـــونـــة لـــتـــشـــد الــعــصــب 
لحققت  ذلــك،  »ولــو حصل  الطائفي، 
ــل، لـــيـــس فــــي هـــوفـــلان  نــتــيــجــة أفــــضــ
فحسب، إنما في باقي الكليات أيضاً، 
علماً بــأن عــدد الــطــلاب المسلمين في 
ــــلان« هـــذا  ــوفـ ــ الـــســـنـــة الأولـــــــى فــــي »هـ
الـــعـــام يــمــثــل 55 فـــي المــئــة مـــن الــعــدد 

الإجمالي للطلاب«.
القوات،  في  الطلاب  مصلحة  رئيس 
ــــا ضــاعــفــنــا  ــنـ ــ طــــونــــي بـــــــدر، قــــــال »إنـ
ــنــــا حــــرم  ــتــــرجــــعــ عـــــــدد المــــقــــاعــــد واســ
هـــوفـــلان« )كـــان بــرئــاســة الـــقـــوات في 
الــذي  ـ 2020،(  الــدراســي 2019  الــعــام 
تجرى فيه عــادة أمّ المــعــارك، ويشكل 
بــالــنــســبــة إلــيــهــا أولـــويـــة الأولـــويـــات. 
ــه الـــتـــيـــار الــوطــنــي  ــاعــ ــا أشــ ونـــفـــى مــ
الــحــر مــن »مــزاعــم عــن تنسيق جــرى 
ــقـــوات وحــركــة  تــحــت الــطــاولــة بـــين الـ
أمـــل فـــي الـــحـــرم، إذ خــاضــت الــقــوات 
ــفـــردة،  ــنـ الانـــتـــخـــابـــات بـــلـــوائـــحـــهـــا المـ
لــم يحصل مرة  التنسيق  ومثل هــذا 
ــة مـــضـــت ولـــن  ــنــ واحـــــــدة طــــــوال 15ســ

يحصل أبداً«.
حـــركـــة أمـــــل نـــفـــت هــــي الأخـــــــــرى، فــي 
بــيــان، الأمــــر، مــدرجــة إيـــاه فــي خانة 
ــــاولات الــفــاشــلــة لــلــتــيــار لمحو  ــــحـ »المـ
ــابـــات الــجــامــعــة  ــتـــخـ هــزيــمــتــه فــــي انـ
فـــــي حــــرم  ــا  ــمـ ــيـ ــيــــة، ولا سـ ــيــــســــوعــ الــ
هــوفــلان الــذي جــرت الــعــادة أن يفوز 
به بأصوات حركة أمل التي قاطعت 
الانـــتـــخـــابـــات هـــــذا الــــعــــام تــرشــيــحــاً 
واقـــــتـــــراعـــــاً قـــبـــل مـــــجـــــزرة الـــطـــيـــونـــة 
بــأســابــيــع لــعــدم رغــبــتــهــا فــي خــوض 

تخالف مشؤوم معه مرة أخرى«.
ت 

ّ
ــبـــار« أن »أمــــل« تبن وعــلــمــت »الأخـ

أوراقاً بيضاء برزت لدى فرز أصوات 
مجمع »هوفلان«، في حين أن طلاب 
حزب الله لم يترشحوا للانتخابات، 
وتـــــركـــــت لــــهــــم حــــريــــة الاقـــــــتـــــــراع لمــن 
التحالف  على  التأكيد  مع  يشاؤون، 
مع التيار الوطني الحر في الكليات 

التي ترشح فيها.
ــار  ــيــ وبـــــــــــدا لافــــــتــــــاً غــــــيــــــاب طـــــــــلاب تــ
في  الانتخابي  المشهد  عن  المستقبل 
ــل الـــجـــامـــعـــات، ومــنــهــا الــيــســوعــيــة  كـ
لــكــونــهــم الـــتـــزمـــوا، بــحــســب مـــا جــاء 
في بيان قطاع الشباب والطلاب في 
التيار، مقاطعة الانتخابات ترشيحاً 

واقتراعاً.
وبــخــلاف الاقــتــراع الــحــضــوري الــذي 
امــتــد الــعــام المــاضــي على أربــعــة أيــام 
بسبب الــظــروف الصحية، والــذي لم 
تــتــجــاوز نسبته 55 فــي المــئــة، بلغت 
ــتــــراع هــــذا الـــعـــام %78.4،  نــســبــة الاقــ
ــوائـــح  ــلـ وفـــــق الــــقــــانــــون الـــنـــســـبـــي والـ

المقفلة الذي تعتمده الجامعة.
وساهم اعتماد الاقتراع عن بعد، في 
الــطــلاب،  بــين  التشنج  حـــدة  تخفيف 
فـــغـــاب مــشــهــد الــتــجــمــعــات الــحــزبــيــة 
ــــي وشــــتــــم  ــفـ ــ ــائـ ــ ــــطـ ــــب الـ ــعـــــصـ ــ ــــد الـ ــــشـ لـ
القوى  اعتادت  التي  الدينية  الرموز 
اســتــحــضــارهــا فــي كــل عـــام، وهـــو ما 
كـــــان يــــــؤدي إلـــــى حــــــدوث اعـــتـــقـــالات 
لــلــطــلاب وإشــــكــــالات وتــــضــــارب بين 

الأطراف المتنافسة.

انتخابات »اليسوعية«
»العلماني« يسيطر... و»هوفلان« للقوات »من دون«   دعم أمل

الأدوية المزمنة:

رفع الدعم 

»قريباً جداً«

ت 
ّ

التيار العوني يصو

»العلماني« في  لـ

»هوفلان« و»أمل« 

»الأبيض« تقترع بـ

تقرير

مح تنافس عالمياً:  
ّ

الكفيفة لين الر

فون
ّ
مختلفون لا متخل

ود
ّ

زينب حم

الرمح من أن تتقبّل إعاقتها وتبني  نت لين 
ّ
بفضل دعم عائلتها، تمك

ثقة عالية بنفسها. ابنة الستة عشر ربيعاً اصطدمت بمن ينظرون إلى 
تثبت  أن  إلــى  باستمرار  ما يجعلها مضطرة  وينقصها،  يملكونه  ما 
المكفوفين  أترابها  أن  فة«. وعندما وجدت 

ّ
أنها »مختلفة وليست متخل

من  ويعانون  بالدونية،  يشعرون  المجتمع  سهام  من  المحصّنين  غير 
عدم تقبّل الآخر لهم، قررت أن تساعدهم من خلال مشروع تقبّل الذات 
والآخر، وتعزيز الثقة بالنفس لدى الأطفال المكفوفين، وإظهار مواهبهم 
التي يقمعها المجتمع. واختير مشروعها للمنافسة في مسابقة جائزة 
 Kidsrights السلام الدولية للأطفال لعام 2021 التي تنظمها مؤسسة

الدولية في أمستردام.
لين هي المرشحة اللبنانية الوحيدة للمسابقة، بحسب ما أبلغت وزارة 
التربية مؤسسة الهادي للإعاقة السمعية والبصرية واضطرابات اللغة 
الــجــاري،  الــدعــم لمشروعها. فــي 13  تــدرس وتتلقى  والــتــواصــل، حيث 
ــى الــتــي  ــ ســتــنــافــس 169 مــرشــحــاً عــالمــيــاً، ولـــن تــكــون هـــذه المــــرة الأولـ
النشيطة«، بحسب  »النحلة  إذ شاركت  إلى الأضــواء،  تخرج فيها لين 
المشرفة على مشروعها في مؤسسة الهادي رنا حمام، »في عدد من 
عنى بحقوق الإنسان، واليوم العالمي للعصا البيضاء، 

ُ
النشاطات التي ت

ما  المكفوفين«،  الأطفال  عن  تحدثت خلالها  تلفزيونية  مقابلات  وفي 
ر لها الظروف المناسبة لبلورة فكرة مشروعها وتطورها بدعم من 

ّ
وف

أساتذتها وأصدقائها في المؤسسة.
بعد توزيع استبيان على الأطفال المكفوفين في المؤسسة حول مدى 
تقبلهم لذاتهم، وآخر على الأهالي حول مدى تقبلهم لأطفالهم، حددت 
لــين والــفــريــق الــــذي وفــرتــه المــؤســســة مــن يــحــتــاج إلـــى الــدعــم النفسي 
الاختصاصيين  من  مجموعة  تعيين  بعد  المشروع  وانطلق  والمعنوي. 
الــنــفــســيــين والمــرشــديــن الاجــتــمــاعــيــين لــتــقــديــم الــدعــم الــــلازم لــلأطــفــال 
رقعة  »تتسع  بــأن  لين  تحلم  المــاديــة،  الإمكانات  توفرت  وإذا  وأهاليهم. 
المؤسسة«.  المكفوفين خــارج  الأطفال  عــدد من  أكبر  المشروع وتشمل 
وهي تعي بأنه، إلى جانب تحصين المكفوفين وأهاليهم، يبقى العمود 
توعية  هو  وممولة،  داعمة  جهة  إلــى  يحتاج  الــذي  لمشروعها،  الفقري 
المــجــتــمــع الــــذي »يـــمـــارس الــضــغــط الــنــفــســي بــحــق المــكــفــوفــين وغــيــرهــم 
أنها  الآخرين  لين من  ما تسمع  فكثيراً  الإعاقة ويحبطهم«،  من ذوي 
»فاشلة«، وإن كانت ذات »شخصية قوية وواثقة بنفسها«، إلا أنها لا 
تستطيع أن تمحو النقد الجارح الذي تسمعه من ذاكرتها. وقد أنشأت 
بين  أفكارها  لتنشر  بالمشروع  خاصة  صفحة  »فايسبوك«  على  لين 

أفراد مجتمعها.
المكفوفين  الأطفال  تمكين  إلــى تحقيقه هو  الفتاة  الــذي تسعى  الهدف 
من تحويل إعاقتهم إلى مصدر قوة وإرادة وعزيمة، »ليكونوا سعداء 
ذاتها  لتصنع من  إعاقتها  ت« 

ّ
بدأت من نفسها، و»استغل وناجحين«. 

إنساناً صاحب رسالة تحملها طوال حياتها، وهي: »نحن مختلفون 
أمــر أساسي  وإنما هو  الاختلاف غير معيب  فين، وهــذا 

ّ
ولسنا متخل

ومهمّ وتحتاج إليه كل المجتمعات، لذا يجب أن نتقبّله جميعنا«.

 
ّ

أم اليسوعية حيث  الجامعة  القوات حرم »هوفلان« في  الشيعي«، استرجع حزب  »الثنائي  حي 
ّ

بغياب مرش

المعارك، وخسر التيار الوطني الحر »قلعة« كلية الهندسة للمرة الثانية وتراجع حضوره في كليات بيروت، وواصل 

»النادي العلماني« اختراقه للمشهد الجامعي وبقي فائزاً أول بالتمثيل الطالبي. غياب الشعارات الطائفية عن 
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معظم الأدوية 

المزمنة ستتضاعف 

أسعارها ولن تكون 

بمتناول كثيرين

الهدف تمكين الأطفال من تحويل إعاقتهم إلى مصدر قوة وسعادة

لبنانلبنان
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)مروان بو حيدر(

ريم زيتوني

الجامعية  الانتخابات  العلماني«  »النادي  اكتسح 
فـــي الــيــســوعــيــة بــالــفــوز بــــ 10 مــقــاعــد رئــاســيــة، 
له.  حليفتين  تين 

ّ
مستقل لائحتين  إلــى  بــالإضــافــة 

ما ربحه »طالب«، أيّ اللائحة المنبثقة من »التيار 
التيار  العلماني«، بحسب الأرقــام، هو ما خسره 
الوطني الحرّ، مُضافاً إلى خسارات »القوات« من 
ماً عــن الانــتــخــابــات المــاضــيــة، ما  أنــهــا حققت تقدُّ
يُظهر أنّ »النادي العلماني« يتفوّق على الحزبين 
الجامعة  »شــــارع  فــي   

ً
تمثيلا الأكــثــر  المسيحيين 

المسيحيّ«.

ارتــبــط بالسياسة  الــعــلــمــانــي«  ــنـــادي  »الـ مــشــروع 
الطالبية، إذ ناقش مع  أكثر ممّا ارتبط بالشؤون 
الــطــلاب »ســحــب ســلاح المــقــاومــة«، و»المــوقــف من 
سم، كبعض مجموعات 17 تشرين، 

ّ
سوريا«، وات

يعني كلن«.  »كلن  برفع شعار  انبثق منها،  تي 
ّ
ال

ليست  المعنية  مجموعاته  أنّ  النادي  في  واللافت 
مبنية على أيديولوجية موحدة؛ فهم يرون أيضاً 
أن مجموعتهم عبارة عن تحالف غير متجانس 
ــادئ نــفــســهــا. عــلــى سبيل  ــبـ تــربــطــه الأهـــــداف والمـ
المـــثـــال، أقـــر أحـــد الـــطـــلاب المــســتــقــلــين فـــي جامعة 
الـــقـــديـــس يـــوســـف أنــــه لا يـــعـــارض وجـــــود نــظــام 
لكنه  الطائفية،  المحاصصة  على  قــائــم  حكومي 

 
ً
شمولا أكثر  يكون  كي  إصلاحه  بوجوب  يؤمن 

على جميع  يجب  أنــه  آخــر  يعتقد  بينما  ونــفــعــاً، 
المجموعات الطلابية المستقلة أن تكون مستنيرة 

سياسياً وعلمانياً.
ــــه يمنع 

ّ
ــنـــادي الــعــلــمــانــي« أن الــلافــت أيــضــاً فــي »الـ

ــة، فيما   حــزبــيّ
ً
انــتــســاب أي طــالــب يــحــمــل بــطــاقــة

»الإيمان بـالديموقراطية  ق بـ
ّ
شروط الانتساب تتعل

من  الاجتماعية«،  والعدالة  العلمانية،  التشاركية، 
يساريته.  أو  المنتسب  يمينية  عند  الــوقــوف  دون 
وتجمع بين النوادي في مختلف الجامعات شبكة 

»مدى«.
ــــى أنّ الأرقــــــام مــتــقــاربــة بين  وتـــجـــدر الإشــــــارة إل

عدا  مــا  الكليات،  جميع  فــي  والــقــواتــيــين  العونيين 
والثنائي  الــتــيــار  انــســحــب منها  ــتــي 

ّ
ال »هـــوفـــلان« 

الذين  الشيعي. هذا الأمــر »غــاب« عن »القواتيين« 
ســـكِـــروا بــانــتــصــارهــم »الــســاحــق« فــي الــجــامــعــة، 
القوات،  في  الطلاب  رئيس شــؤون  بعدما كشف 
ــهــم سينطلقون من 

ّ
أن ــبـــار«،  »الأخـ ـــ لـ بــــدر،  طــونــي 

عن  رُدّ  ــتــي 
ّ
ال والجامعة  الجميّل،  بشير  »جامعة 

أبوابها الاحتلال السوري، لإجراء حلقات حواريّة 
رابطاً  النيابية«،  بالانتخابات  المشاركة  لضرورة 
بين نتائجها وبين نتائج الانتخابات في الجامعة. 
أنفسهم  »يــقــدّمــون  الــذيــن  ين 

ّ
ستقل

ُ
الم بــدر  وانتقد 

هم من أحزاب المنظومة«.
ّ
ين، ولكن

ّ
كمستقل

»النادي العلماني« يربح ما خسره »مسيحيو اليسوعية«
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مت أندية الدرجة الأولى لكرة القدم
ّ

 قد

 لاعبيها للمنتخب الأول بعد ختام المرحلة

 الخامسة من الدوري اللبناني والذي أقفل

ر
ّ
 على صدارة عهداوية منفرداً بعد تعث

ل الأنظار نحو استعدادات
ّ

 ساحلي، لتتحو

ي إيران  منتخب لبنان النهائية قبل لقاء

 والإمارات تحت عنوان وحيد: لا صوت

يعلو على صوت المنتخب

الكرة اللبنانية

NBA

عبد القادر سعد

ــرة الـــقـــدم  ــكـ ــدّر مــنــتــخــب لـــبـــنـــان لـ تــــصــ
ــدءاً  ــ ــة بـ ــيــ ــريــــاضــ ــة الأحـــــــــــداث الــ ــ ــهـ ــ واجـ
مـــن يـــوم أمـــس مـــع دخــــول لاعــبــيــه في 
مــعــســكــر إعـــــــدادي قــبــل لـــقـــاءي إيــــران 
في 11 الحالي والإمـــارات في 16 منه 
التصفيات  عــلــى ملعب صــيــدا ضــمــن 
الــنــهــائــيــة المـــؤهّـــلـــة إلــــى كــــأس الــعــالــم 

 .2022
19 لاعباً من أصل 25 تم استدعاؤهم 
إلــــى المــنــتــخــب حـــضـــروا فـــي الــتــمــريــن 
الذي  البابلية  أمــس على ملعب  الأول 
وسط  طبيعي  عشب  بأرضية  يتمتع 
أجــــــواء احــتــفــالــيــة مـــن أهـــالـــي الــبــلــدة 
ــرى المـــحـــيـــطـــة. ســـتـــة لاعــــبــــن لــم  ــ ــقـ ــ والـ
الــتــمــريــن الأول وصــل  فـــي  يـــشـــاركـــوا 
منهم ثــاثــة مــســاءً هــم هـــادي غــنــدور، 
عــمــر شــعــبــان وبـــاســـل جـــــــرادي، على 
ــداً مــحــمــد عــلــي الــدهــيــنــي  أن يــصــل غــ

وفيليكس ملكي وربيع عطايا. 
ــم اســـتـــدعـــاؤهـــمـــا  ــان جــــديــــدان تــ ــبــ لاعــ
ــلـــيـــل خــمــيــس  قــــبــــل يــــومــــن وهــــمــــا خـ
ــابـــة  ــبـــرا الـــعـــائـــد مــــن الإصـ ومــــاهــــر صـ
بــكــســر فــي يــــده. رفـــع خــمــيــس وصــبــرا 
إلــى 25 بعد أن كان  عــدد المستدعين 
ــر الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب الــتــشــيــكــي  ــديــ المــ
إيــفــان هشايك قــد اســتــدعــى 23 لاعباً 
هم: مصطفى مطر، علي ضاهر، علي 
الــســبــع، قــاســم الــزيــن، عــبــاس عاصي، 
جـــوان الــعــمــري، ألــكــس مــلــكــي، حسن 
ــن الــعــابــديــن طــحــان،  ــن، مــحــمــد زيــ ــ زيـ
حـــســـن شــعــيــتــو )شـــبـــريـــكـــو(، حــســن 

ــور، فــيــلــيــكــس مــلــكــي،  ــ ــيـــد شــ الـــــــدر، ولـ
نادر مطر، ربيع عطايا، محمد حيدر، 
ــــي(، مــحــمــد عــلــي  ــــونـ حـــســـن ســـعـــد )سـ
الدهيني، محمد قدوح، هال الحلوة، 
باسل جــرادي، عمر شعبان )بوغيل(، 

وهادي غندور.
القلق  الشارع الكروي عاش حالة من 
أول مـــن أمــــس بــعــد إصـــابـــة الــحــارس 
الرئيسي مصطفى مطر في لقاء العهد 
وسبورتينغ. تعرّض مطر لإصابة في 
الرابعة من الوقت  صــدره في الدقيقة 
بــــدل الـــضـــائـــع، وســــط مــعــلــومــات عن 
إصـــابـــتـــه بــكــســر فـــي ضــلــعــه مـــا أقــلــق 
المــســؤولــن عــن المــنــتــخــب مــن احتمال 
يـــن بــحــيــث لا  غـــيـــاب مــطــر عـــن الـــلـــقـــاء
ــــوى الــــحــــارس عـــلـــي ضــاهــر  يــبــقــى سـ

فــريــق الــعــهــد فــي الــتــمــريــن الأول ولــم 
يشعر بأوجاع بانتظار عــودة طبيب 
الــفــريــق ألــفــرد خـــوري مــن الــســفــر ليل 
أمس للإطاع على حالته وتحديد ما 

إذا كان يحتاج إلى صورة أم لا.
أعــدّ  تمرين الأمــس كــان خفيفاً، حيث 
بــرنــامــجــاً تحضيرياً  الــفــنــي  الــجــهــاز 
يـــــوازن بـــن الــخــطــط والــجــمــل الفنية 
تأقلم  إلــى  وصـــولًا  اللياقة  وتحصن 
ــاب الــــطــــاقــــة الــكــامــلــة  ــســ ــتــ ســــريــــع واكــ
ــد اقــتــصــرت  والــحــيــويــة المــنــشــودة. وقـ
الأولــى على تدريبات خفيفة  الحصة 
عة على فواصل ميدانية وبدنية، 

ّ
موز

ركّزت على التعافي من الإرهاق، نظراً 
لـــخـــوض غــالــبــيــة الــاعــبــن مــبــاريــات 
الــدوري  بطولة  من  الخامسة  المرحلة 

الدوري إلى استراحة: 

لا صوت يعلو على صوت المنتخب

تتوقف عجلة الدوري 

بعد إقامة المرحلة 

الخامسة التي شهدت 

صدارة عهداوية

فيادلفيا سفنتي سيكسرز  واصــل 
ــــوزه الـــســـادس  ــقّـــق فـ انــتــفــاضــتــه وحـ
تــوالــيــاً عــنــدمــا تــغــلّــب عــلــى مضيفه 
شيكاغو بولز )114-105( في دوري 
كــــرة الــســلــة الأمـــيـــركـــي لــلــمــحــتــرفــن. 
وجـــــدد ســيــكــســرز فـــــوزه عــلــى بــولــز 
بـــعـــد ثـــاثـــة أيــــــام مــــن تــغــلــبــه عــلــيــه 
)103-98( في فيادلفيا، ورفع غلّته 
مــن الانــتــصــارات إلـــى ثــمــانــيــة حتى 
الآن هـــذا المــوســم مــقــابــل خــســارتــن. 
وفـــرض الــنــجــم الــكــامــيــرونــي جويل 
ــاً لــــلــــمــــبــــاراة  ــمــ ــجــ ــه نــ ــســ ــفــ ــد نــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ إمـ
بتحقيقه »دابــل دابــل« مع 30 نقطة 
و15 متابعة، وأضاف البديل التركي 
فــــرقــــان قـــرقـــمـــاز 25 نــقــطــة مــــع ســت 
تــألّــق زاش  ينفع  لــم  فيما  متابعات، 
لايــفــن وديـــمـــار ديــــــروزان شيكاغو 
الثانية  الخسارتن  تلقّي  مــن  بــولــز 
والـــثـــالـــثـــة فــــي تـــســـع مـــبـــاريـــات هـــذا 
الموسم. وسجّل لايفن 32 نقطة مع 

تسع متابعات، وأضاف ديروزان 25 
نقطة.

للمنطقة  صــدارتــه  سيكسرز  ز 
ّ
وعــــز

الــشــرقــيــة أمـــــام مــيــامــي هــيــت الـــذي 
اســتــعــاد تـــوازنـــه بــفــوز صــعــب على 
ضيفه يوتا جاز )118-115( مع تألّق 
الجديد نجم تورونتو  لوافده  لافت 
لاوري  ــل  ــ ــايـ ــ كـ ــــق  ــابـ ــ ــــسـ الـ رابــــــــتــــــــورز 
صاحب »تريبل دابل« بتسجيله 20 
تمريرات  و10  متابعة   12 مــع  نقطة 
حــاســمــة. ويـــديـــن هــيــت الــــذي خسر 
أمام ضيفه بوسطن سلتيكس )78-
95( يـــوم الــخــمــيــس الــفــائــت، بــفــوزه 
السابع هذا الموسم إلى أسلوب لعبه 
الــجــمــاعــي خــصــوصــاً فـــي الــهــجــوم، 
ففضاً عن تألّق لاوري، كان البديل 
تـــايـــلـــر هــــيــــرو أفــــضــــل مـــســـجّـــل فــي 
نقطة، وأضــاف   29 صفوفه برصيد 

جيمي باتلر 27 نقطة.
وفرض ميامي هيت أفضلية نسبية 

بـــعـــدمـــا حــســمــه  الأول  ــشــــوط  الــ ــي  فــ
)الـــربـــع  نـــقـــاط 52-55  ثــــاث  بـــفـــارق 
لكنه   ،)28-28 والثاني   ،24-27 الأول 
وجــــد نــفــســه مـــتـــعـــادلًا خــــال الــربــع 
يــحــســمــه  أن  قـــبـــل   )74-74( الـــثـــالـــث 
الـــفـــارق  ويــــوسّــــع   26-32 لمــصــلــحــتــه 
ــقـــاط )87- ــــى تـــســـع نـ فــــي نــهــايــتــه إلـ
بــقــيــادة نجمه  78(. وانــتــفــض يــوتــا 
دونوفان ميتشل، صاحب 37 نقطة، 
ــيــــر وكـــســـبـــه 31-37  الــــربــــع الأخــ فــــي 
الثانية  الــخــســارة  يــتــجــنّــب  أن  دون 
ــذا المــــوســــم والأولـــــــــى بـــعـــد ثــاثــة  ــ هــ

انتصارات متتالية.
الثاني  بالمركز  ميامي هيت  وانفرد 
فــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، فيما تــراجــع 
فــي المنطقة  الثاني  المــركــز  إلــى  يوتا 
ــلــــف غـــــولـــــدن ســـتـــايـــت  ــة خــ ــيــ ــربــ ــغــ الــ

ووريرز المتصدّر.
من جهته مني لوس أنجليس ليكرز 
بخسارته الثانية توالياً والخامسة 

ــقــــط أمـــــام  ــنــــدمــــا ســ هـــــــذا المـــــوســـــم عــ
مــضــيــفــه بـــورتـــانـــد تـــرايـــل بـــايـــزرز 
)90-105(. وتأثّر ليكرز كثيراً بغياب 
نجمه »الملك« ليبرون جيمس بسبب 
الإصــابــة فــي عــضــات الــبــطــن، حيث 
فشل خماسيّه الأساسي في تخطي 
حاجز 10 نقاط وكان أفضلهم راسل 
وستبروك برصيد ثماني نقاط مع 
البديان  كــان  فيما  متابعات،  تسع 
ــرم كــارمــيــلــو  ــالـــك مـــونـــك والمـــخـــضـ مـ
أنتوني أفضل مسجّلن مع 13 نقطة 
برز  المقابل،  في  للثاني.  و12  لــأول 
داميان ليارد في صفوف الفائز مع 

25 نقطة وست تمريرات حاسمة.
وفــــي بـــاقـــي المــــبــــاريــــات، فــــاز دالاس 
سلتيكس  بوسطن  على  مافريكس 
على  صــنــز  وفــيــنــيــكــس   ،)104-107(
ودنفر   ،)117-121( هوكس  أتالانتا 
 نـــاغـــتـــس عـــلـــى هـــيـــوســـن روكـــتـــس

.)94-95(

ر »الملك«
َ

خس
َ

سقوط جديد لشيكاغو بولز وليكرز ي

العام يوم السبت.
وفي مستهل الحصة التدريبية، رحّب 
هاشيك  ايفان  التشيكي  الفني  المدير 
بــاعــبــيــه، وحــضــهــم عــلــى الإفـــــادة من 
الظروف المحيطة بهم، لا سيما توافر 
لمتابعة  الطبيعي،  العشب  مــن  ملعب 
العروض التصاعدية وتحقيق نتائج 
جـــيـــدة، لا ســيــمــا بــعــدمــا بــرهــنــوا عن 
قـــدراتـــهـــم وإمــكــانــاتــهــم وتــصــمــيــمــهــم. 
وشكر اتحاد كرة القدم والقيمن على 

الملعب الذين وفروا هذه التسهيات.
ــتـــخـــب بــــــــدأت بــعــد  ــنـ ــدادات المـ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ اســ
نــهــايــة مـــبـــاريـــات الأســـبـــوع الــخــامــس 
مــن الــــدوري والــــذي أقــيــمــت مبارياته 
الــســتــة يـــوم الــســبــت فــصــبــت الــنــتــائــج 
الأولــى  بالدرجة  العهد  فريق  لصالح 
وفـــريـــق الــنــجــمــة وطـــرابـــلـــس. فــــالأول 
تـــصـــدّر الــتــرتــيــب الـــعـــام بــرصــيــد 13 
نقطة بعد فوزه على سبورتينغ 0-2. 
واســـتـــفـــاد الــعــهــد مـــن تــعــثــر الــســاحــل 
أمـــام الــبــرج 0-0 لــيــتــراجــع إلـــى المــركــز 
النجمة من  الثاني برصيد 11 نقطة. 
جهته تقدم إلى المركز الثالث برصيد 
تــســع نــقــاط بــعــد فــــوزه عــلــى الحكمة 
2-0 مستغاً تــعــادل الأنــصــار 2-2 مع 
لبنان  بطل  ليتراجع  التضامن صــور 
إلى المركز الرابع برصيد ثماني نقاط.
الأســــــــبــــــــوع الــــــخــــــامــــــس حـــــمـــــل فـــــــوزاً 
عاليه  الأهــلــي  الإخـــاء  على  لطرابلس 
2-1 في حن تعادل الصفاء مع البرج 

.1-1
وســتــرتــاح الأنـــديـــة حــتــى 19 الــجــاري 
ــاق مـــنـــتـــخـــب لــبــنــان  ــقـ ــحـ ــتـ بـــســـبـــب اسـ
فــي الأســبــوع  المنافسة  تــعــود  أن  على 
العيار  مــن  نــاريــة  الــســادس بمواجهة 
الثقيل بن العهد والأنصار. مواجهة 
يسعى فيها بطل لبنان السابق العهد 
لاحتفاظ بالصدارة، أما الأنصاريون 
ــام العهد  أمــ فــيــعــلــمــون أن خــســارتــهــم 
ستعني ابتعادهم عن هدف المحافظة 
الحديث  مبكراً  يــكــون  قــد  اللقب.  على 
ــبــــاراة الآن، لــكــن لا شـــك فـــي أن  عـــن المــ
المـــســـؤولـــن عــــن الـــنـــاديـــن وتـــحـــديـــداً 
الأنصارين يفكرون بهذه المباراة من 

هذه اللحظة.

دات لبنان يتجاوزن 
ّ

سي

المنتخب الإيراني

حــقــق مــنــتــخــب لــبــنــان لــكــرة الــســلــة لــلــســيــدات 
فوزاً مهماً على نظيره الإيراني بنتيجة )66 ـ 
64( في مستهل مبارياته ضمن بطولة آسيا 
للسيدات في كرة السلة )المستوى الثاني( التي 

تستضيفها العاصمة الأردنية عمّان. 
المنتخب اللبناني الذي يحتل المركز 53 دولياً 
و8 آســيــويــاً، قـــدم مــبــاراة قــويــة أمـــام منتخب 
إيــــــران الـــــذي يــحــتــل المـــركـــز 80 عــالمــيــاً و14 
بــفــارق نقطتين  فــوزاً مهماً  آســيــويــاً، ليخطف 

ويحصل على جرعة معنوية كبيرة. 
وسجلت للمنتخب اللبناني عيدا باخوس )17 
المجنّسة  اللاعبة   ،)15( عقل  ريبيكا  نقطة(، 
 ،)9( فــيــاض  دانــيــيــلا   ،)10( دنــســون  بريتني 
لما مقدّم )6(، شيرين الشريف )4(، ميرامار 

المقداد )4( وليلى فارس )نقطة واحدة(.
الإيراني  المنتخب  في  مسجلة  أفضل  وكانت 

ديلارام فاكيلي )18 نقطة(.

للسيدات  لــبــنــان  الــفــوز، خــطــا منتخب  وبــهــذا 
الـــدور نصف  الــى  الــتــأهــل  خــطــوة كبيرة نحو 

النهائي.
منتخبات  ستة  القارية  البطولة  في  وتــشــارك 
هي: لبنان، الأردن، إيران، سوريا، كازاخستان 
وأندونيسيا، مقسمة على مجموعتين، الأولى 
بينما  إيــران وسوريا،  الى جانب  لبنان  تضم 
ــــن: الأردن،  ــلًا مـ ــ الـــثـــانـــيـــة كـ المـــجـــمـــوعـــة  تـــضـــم 

كازاخستان وأندونيسيا. 
ويــواجــه لــبــنــان نــظــيــره الــســوري غـــداً الــثــلاثــاء 

)الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت بيروت(.
ويــتــأهّــل حــامــل لــقــب الــبــطــولــة لــلــمــشــاركــة في 
بطولة آسيا )المستوى الأول( التي ستقام في 

عام 2023.
)الأخبار(

سلّة آسيا

ز فيلادلفيا صدارته للمنطقة الشرقية )ا ف ب(
ّ
عز

شارك في التمرين الأول على ملعب البابلية 19 لاعباً على أن يكتمل العدد اليوم )طلال سلمان(
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كلمات متقاطعة

1- سنة – من الحيوانات – ظن – 2- أول جبار في الأرض – معتوه فاقد العقل 
– 3- شجاع ومقدام – يعمل بالحرارة – 4- حدائق العنب – 5- من الحيوانات 
– دولة آسيوية – 6- إدراك ومعرفة – من الطيور – تمادى في الأمر معانداً – 7- 
 ثوبه – حرف جزم – 8- مكتوب بريدي – فائق الجمال – 

ّ
مقياس مساحة – رث

9- للنفي – عائلة رئيس كاميروني راحل – 10- زعيم ألماني راحل

أفقيا

1- قلعة لبنانية – مركز تزلج لبناني – 2- قبل اليوم – في الكتاب – 3- عبورهم – 
 الرسول – 5- حرف تحقيق – وعاء من قصب 

ّ
تُقال على الهاتف – 4- ورك – مؤذن

– 6- سارق – للتأوه – 7- صاحب نظرية التطوّر في الأجناس الحيّة – مال حرام 
– 8- نــوع ســيــارات – عائلة مستشرق إنكليزي راحــل – 9- من المقاييس – المكان 

الصحيّ لأمراض الوبائية – 10- أعلى جبل في أفريقيا

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- راسبوتن – 2- وسن – نوم – ما – 3- حتفه – فردان – 4- ا ا – أميّ – وَدَج – 5- لندن – رس – وا 
– 6- شبروح – محنكّ – 7- رو – يمشي – آر – 8- الو – أبكم – 9- فقرا – فلس – 10- عكار – طوكيو 

أفقيا

ف – در – وفا – 4- هانوي – قر – 5- ون – حمار – 
ْ
1- روح الشرائع – 2- استانبول – 3- سن

6- توفير – شباط – 7- يمر – سميك – 8- دو – مفك – 9- مادونا – لي – 10- جان جاك روسو

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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مصممة عطور كويتية. مُنحت في انكلترا العضوية الكاملة من مؤسسة 
العطور البريطانية التي تضم عظماء صناعة العطور في العالم

5+6+1+2+9+4 = الأرق ■ 11+10+3+8+7 = يضمّ ■ 10+4+1 = من الحبوب

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

جنوى يستعين بشفتشنكو

الثامن  المركز  نــادي جنوى صاحب  أعلن 
ــدوري الإيــطــالــي لــكــرة الــقــدم  ــ ــ عــشــر فـــي ال
تعيين نجم ميلان السابق الدولي الأوكراني 
خلفاً  لــفــريــقــه  مــدربــاً  أنــــدري شفتشنكو 
لدانييلي بالارديني المقال من منصبه يوم 

السبت الفائت.
الــرســمــي على  وكــتــب جــنــوى على موقعه 
يــا سيد شفتشنكو«  »مــرحــبــاً  الإنــتــرنــت: 
الذهبية  بالكرة  المــتــوّج  النجم  عــودة  معلناً 
لــعــام 2004 إلى  لأفــضــل لاعــب فــي العالم 
الأولــى  تجربته  سيخوض  حيث  إيطاليا، 
كمدرب للأندية بعدما أشرف على منتخب 
أعـــوام وقـــاده الصيف  بــلاده طيلة خمسة 

المنصرم إلى ربع نهائي كأس أوروبا قبل 
الخسارة أمام إنكلترا )صفر-4(.

البالغ من  أن شفتشنكو  الــنــادي  وأوضـــح 
ــــذي كـــان اســتــقــال من  الــعــمــر 45 عــامــاً وال
ــع 

ّ
تــدريــب منتخب بـــلاده هــذا الــصــيــف، وق

على عقد حتى 30 حزيران/يونيو 2024.
إطار  في  شفتشنكو  مع  التعاقد  ويدخل 
ــالـــي، صــنــدوق  رغـــبـــة مــــلاك الـــنـــادي الإيـــطـ
الأســهــم الأمــيــركــي »777 بــارتــنــرز« الــذي 
اســتــحــوذ عــلــيــه فـــي أيــلــول/ســبــتــمــبــر، في 
ق 

ّ
ــواء داخـــل الــفــريــق الـــذي حق تغيير الأجــ

ــداً فــقــط حــتــى الآن هـــذا المــوســم  فـــوزاً واحــ
مقابل ستة تعادلات وخمس هزائم.

مــع  ــتــــعــــاقــــد  ــ ال الــــــنــــــادي  إدارة  ــت  ــلــ ــ
ّ

ــض وفــ
شفتشنكو على حساب زميله السابق في 
أندريا  ليوفنتوس  الأســبــق  المـــدرب  ميلان 

بيرلو بحسب وسائل الإعلام الإيطالية.
الــتــواصــل  ــق شفتشنكو عــلــى مــواقــع 

ّ
وعــل

: »لــنــبــدأ هـــذه المــغــامــرة 
ً
الاجــتــمــاعــي قـــائـــلا

الجديدة لإعادة جنوى إلى تاريخه الغني«.

مورينيو في مأزق

عندما  رومــا  محن ضيفه  فينيتسيا  زاد 
ــد  ــ الأحـ أمــــــس  يــــــوم   )2-3( عـــلـــيـــه  ـــب 

ّ
تـــغـــل

فــــي المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة عـــشـــرة مــــن بــطــولــة 

فينيتسيا  ـــر 
ّ
وبـــك ــقــــدم.  ــ ال لـــكـــرة  ــيــا  إيــطــال

الثالثة  الــدقــيــقــة  فــي  وتــحــديــداً  بالتسجيل 
فريق  وانتظر  كــالــدارا،  ماتيا  مدافعه  عبر 
الــتــعــادل  ـــ43 لإدراك  ــ الـ الــدقــيــقــة  الــعــاصــمــة 
إلـــدور  الأوزبــكــســتــانــي  بــواســطــة مهاجمه 
شـــــومـــــورودوف، قــبــل أن يــمــنــحــه الـــدولـــي 
الإنكليزي تامي أبراهام التقدم في الدقيقة 
الــثــانــيــة مـــن الـــوقـــت بـــدل الــضــائــع للشوط 

الأول.
فــي  ــوة  ــ ــقـ ــ بـ الأرض  ــاب  ــ ــحــ ــ أصــ وضـــــــــرب 
بواسطة  التعادل  فــأدركــوا  الثاني،  الشوط 
ماتيا أرامــو )65 من ركلة جــزاء(، قبل أن 
يسجلوا هدف الفوز عبر النيجيري ديفيد 

أوكيكي )74(.
وبعد تسجيل فوزه الثالث في الدوري رفع 

فينيتسيا رصيده إلى 12 نقطة، فيما مني 
الأولــى  بعد  توالياً  الثانية  بخسارته  رومــا 
والــخــامــســة   ،)2-1( مـــيـــلان  ــام ضــيــفــه  ــ أمـ
ــــذوّق نغمة  ــذا المـــوســـم، كــمــا فــشــل فـــي تـ هـ
مختلف  فــي  الثالثة  للمباراة  الانــتــصــارات 
التعادل  فــخّ  فــي  بعد سقوطه  المــســابــقــات 
أمام ضيفه بودو/غليمت النروجي )2-2( 
في الجولة الرابعة من مسابقة كونفرنس 
ليغ يوم الخميس الماضي. وبهذه الخسارة 
المـــــدرب  عـــلـــى  الـــجـــمـــاهـــيـــر  نــقــمــة  ازدادت 
لم ينجح  الذي  البرتغالي جوزيه مورينيو 

بتقديم المطلوب منه حتى الآن.

 مارسيليا يهدر 

نقطتين ثمينتين

الثاني  المــركــز  انــتــزاع  فـــرّط مارسيليا فــي 
التعادل  فــخ  فــي  عندما سقط  مؤقتاً  ولــو 
الــســلــبــي أمــــام ضــيــفــه مــتــز الــتــاســع عشر 
قبل الأخــيــر، يــوم أمــس الأحــد فــي المرحلة 
الثالثة عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم. 
ــنــــادي الــجــنــوبــي فـــي اســتــغــلال  ــ وفـــشـــل ال
النقص العددي في صفوف ضيوفه الذين 
الثاني  الشوط  وا ضربة موجعة مطلع 

ّ
تلق

الــبــرازيــلــي جيميرسون  مــدافــعــهــم  بــطــرد 
ديميتري  القائد  على  قــوي  تدخل  بسبب 
باييت )56(. وتراجع مارسيليا إلى المركز 

الرابع بعدما اكتفى بنقطة واحدة رفع بها 
رصيده إلى 23 نقطة بفارق نقطة واحدة 

خلف لانس.
الثاني توالياً لمارسيليا على  التعادل  وهو 
أرضه بعد الأول أمام ضيفه لاتسيو )2-
2( يوم الخميس الفائت في الجولة الرابعة 
ــي »يــوروبــا ليغ«.  الـــدوري الأوروبـ لمسابقة 
لمتز  التوالي  على  الثاني  التعادل  هــو  كما 
مع  الأول  بعد  الأخــيــر  قبل  الــتــاســع عشر 
ضيفه سانت إتيان صاحب المركز الأخير 
فــي المــرحــلــة المــاضــيــة، فــرفــع رصــيــده إلــى 
فــوزاً واحداً  ق 

ّ
بأنه حق ثماني نقاط، علماً 

فقط حتى الآن هذا الموسم مقابل خمسة 
تعادلات وسبع هزائم.

حول العالم

الغائب  السبع  وعلي  أساسي  كخيار 
عن المباريات منذ فترة طويلة.

تطمينات حول  أمــس حمل  يــوم  لكن 
إصــابــة مطر، إذ شــارك حــارس مرمى 
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فقوا 
ّ

الأخرى كانوا قد ات

على صيغة للحكومة 

بعد وساطة إيرانية

صراعات ما بعد الانتخابات

ضريبة نبذ التوافق

اد
ّ

رى جي
ُ

بغداد - س

ــراق وجـــعـــلـــه  ــ ــعــ ــ ــ مـــــن يــــريــــد تـــفـــجـــيـــر ال
 أنــواع 

ّ
ساحة جديدة مشرّعة على كــل

ــات الــخــارجــيــة، مــن خـــال نقل 
ّ

الــتــدخ
 أن 

َ
المعركة السياسية إلى الشارع بدل

 الأزمات داخل المؤسّسات؟ 
ّ

يجري حل
وأيّ مصلحة للبلد في فتح أبوابه أمام 
الأنظمة المأزومة في الخليج لتصدير 
أزماتها إلى الخارج، برعاية الاحتال 
ــك عـــلـــى الــــخــــروج  ــ ــوشـ ــ ــي، المـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
مــهــزومــا مــنــه؟ بــمــجــرّد صـــدور نتائج 
ــارت فـــي يـــد الــخــارج  الانــتــخــابــات، صــ
يــمــكــنــه تــحــريــكــهــا في  أدوات داخــلــيــة 
التي يريدها. وهذا بالضبط  الوجهة 
ما أدّت إليه قراءة نتائج الانتخابات، 
انتصار  أنها  على  وخارجيا،  داخليا 
لــــطــــرف عـــلـــى طــــــرف آخــــــــر، وتـــجـــاهـــل 
ــائـــج، تــحــت  ــتـ ــنـ الاعــــتــــراضــــات عـــلـــى الـ
شــعــار أن الــبــلــد بــحــاجــة إلـــى حكومة 
التوافق  حكومات  زمــن  نهي 

ُ
ت أغلبية 

النظرية  هــذه  أصــحــاب  يُحمّلها  التي 
ــلــــى رغـــــــم أن  ــاد، عــ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ ــيــــة الـ مــــســــؤولــ
حــكــومــة غــيــر تــوافــقــيــة الــيــوم ستعني 
إقـــصـــاء نــصــف الــعــراقــيــن المــشــاركــن 
التسليم  تــمّ  إذا  الــتــصــويــت، حتى  فــي 
عن شكل  وبعيداً  هــي.  كما  بالنتائج، 
ــوّرات  ــطــ ــتــ ــإن الــ ــ ــة، فــ ــلـ ــبـ ــقـ ــة المـ ــكـــومـ الـــحـ
الأخــيــرة فــي الــشــارع تــؤكــد أن واحــدة 
مـــن نــتــائــج الانــتــخــابــات كــانــت ضــرب 

إلــى حــدّ أدنى  التي استندت  الصيغة 
ــلـــي الـــقـــائـــم مــنــذ  ــداخـ مــــن الـــتـــمـــاســـك الـ
ســقــوط صــــدام حــســن فــي عـــام 2003، 
والذي لم يستطع الاحتال فرطه طيلة 
سنوات وجوده على الأرض العراقية، 
ــة الأحــــــــداث الـــتـــي طــبــعــت  عـــلـــى دمــــويــ
تــلــك المــرحــلــة، وخـــاصـــة فـــي الــســنــوات 
الأخـــيـــرة، بــعــد ظــهــور »داعـــــش« الـــذي 
ما كان ممكنا إلحاق الهزيمة به، لولا 
إجبار  ممكنا  كــان  ولا  التماسك،  هــذا 
الاحـــتـــال عــلــى جـــدولـــة خــــروج قــوّاتــه 
ــــده، بــحــلــول  ــــواعـ الــقــتــالــيــة وتــفــكــيــك قـ

نهاية العام الجاري. 
المتظاهرين  النار على  إطــاق  يكن  لم 
الــســلــمــيــن المـــعـــتـــرضـــن عـــلـــى نــتــائــج 
الانــتــخــابــات، وقــتــل وجــــرح بعضهم، 
ومــــن ضــمــنــهــم قـــيـــادي فـــي »عــصــائــب 
أهل الحق«، ليمرّ مرور الكرام. ولذلك، 
أحاط المعنيّون على الضفة السياسية 
»الــحــشــد الــشــعــبــي«، حــادثــة  المـــؤيّـــدة لـــ
مـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال الــكــاظــمــي بــطــائــرة 
خة، وفق إعان السلطات 

ّ
مسيّرة مفخ

ــة، بــالــتــشــكــيــك، بـــاعـــتـــبـــار أن  ــيـ ــراقـ ــعـ الـ
ــر مــــــن رصــــيــــده  ــيــ ــثــ ــكــ الــــــرجــــــل فــــقــــد الــ
الــســيــاســي، ومـــا عـــاد يــحــظــى بــفــرص 
فــي منصبه، حــتــى بن  للبقاء  كــثــيــرة 
الــــقــــوى المـــتـــحـــالـــفـــة مــــعــــه، مــــع اتـــجـــاه 
ــيـــار الــــصــــدري« لــتــســمــيــة رئــيــس  ــتـ »الـ
وزراء من بن صفوفه، لسببَن: الأوّل 
هو أن الصدر يريد أن يحكم، مستنداً 

النظر   
ّ

بغض الانتخابات،  نتائج  إلى 
عن الشوائب المحيطة بها؛ والثاني أن 
الكاظمي مرفوض من الجهة الأخرى 
حمّله مسؤولية هندسة نتائج 

ُ
التي ت

مباشراً  وتزويراً  قانونا  الانتخابات، 
وفتحا للباب أمام التمويل الخارجي، 

ولا سيما الخليجي.
ــزم بـــــه »الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي«  ــ ــــجـ مـــــا يـ
هــــو أن مـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال الــكــاظــمــي 
يُـــــراد مــنــهــا خــلــط الأوراق، مـــن خــال 
تحميله مسؤوليتها، للقضاء على أيّ 
احــتــمــال لــعــودة الانــســجــام السياسي 
 

ّ
بــن الــعــراقــيــن، وخــاصــة فــي »الــصــف

الشيعي«.
يــشــدّد الــقــيــادي فــي »الــحــشــد«، جبار 
إلــى »الأخــبــار«،  المعموري، في حديث 
على ضرورة أن »يكون هناك تحقيق 
الاغتيال،  محاولة  حصول  كيفية  في 
الأميركية  الــدفــاعــات  تعمل  لــم  ولمــــاذا 
ــم تنطلق  ــراء، ولــ فـــي المــنــطــقــة الـــخـــضـ
ـــذار الــتــي تــعــمــل بشكل  ــارات الإنـــ ــفـ صـ
ذاتي عند انطاق أيّ مقذوف باتجاه 
المنطقة«، معتبراً أن »العدو الأميركي 
الأوراق  يــخــلــط  أن  ويــــريــــد  يـــتـــربّـــص 
إذا  ولذلك  العراقي،  الشعب  أبناء  بن 
الـــحـــدث حقيقي  أن  الــتــحــقــيــق  أظـــهـــر 
ـــهـــمُ 

ّ
ــكـــون المـــت ــيـــح، فــيــجــب أن يـ وصـــحـ

وا 
ّ
الأول هو الأميركين لأنهم هم تبن

ويضيف  الــخــضــراء«.  المنطقة  حماية 
المــعــمــوري أن »الــجــانــب الأمــيــركــي هو 

مَن أشعل نار الحرب، وهو من أطلق 
ل 

ّ
العز المتظاهرين  باتجاه  الــرصــاص 

الــــذيــــن يـــطـــالـــبـــون بـــأصـــواتـــهـــم الــتــي 
سُـــرقـــت جـــــرّاء هـــذه المـــؤامـــرة الــكــبــيــرة 
إقــلــيــمــيــا مـــن دول مثل  الـــتـــي أديــــــرت 
الــســعــوديــة والإمــــــارات، وكــذلــك دولــيــا 
ــبَــــل أمـــيـــركـــا وإســــرائــــيــــل الــلــتــن  ــ مــــن قِ
بــارك هــذه الانتخابات  أوّل مــن  كانتا 
التي كان يشوبها الكثير من التزوير 
وســـرقـــة أصــــــوات الـــعـــراقـــيـــن، ولــذلــك 
ــتـــحـــت  ـ

ُ
خـــــــرج الــــشــــعــــب الـــــعـــــراقـــــي، وف

قِــبَــل عناصر يعملون  الــنــار مــن  عليه 
ــة تــقــف  ــ ــروفـ ــ ــعـ ــ وفــــــــق أجــــــنــــــدة غــــيــــر مـ
استهدفت  التي  ذاتها  الجهة  وراءهـــا 
التحرير  فــي  الــعــراقــيــن  المــتــظــاهــريــن 
تشير  والأصــابــع  سابقا.  والناصرية 
تدريبهم  وإلــى  الأميركين  إلــى  أيضا 
الــــذي يـــريـــدون مــن ورائــــه إشــعــال نــار 
الفتنة بن مكوّنات الشعب العراقي«. 
ــرة، مـــنـــذ صــــدور  ــ ــكُـ ــ ــانـــت الـ داخـــلـــيـــا، كـ
ــا زالـــــت، في  نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات، ومــ
ــذي  ــ ــار الـــــــصـــــــدري«، الـ ــ ــيّـ ــ ــتـ ــ مـــلـــعـــب »الـ
ســـاهـــم، عـــن قــصــد أو غــيــر قــصــد، في 
إيصال الباد إلى الانسداد السياسي 
أمنية خطيرة،  تــطــوّرات  مــع  المترافق 
ــيــــادتــــه عـــمـــلـــيـــة تــشــكــيــل  ــــن خــــــال قــ مـ
على  الاتــفــاق  قبل  الجديدة  الحكومة 
نتائج الانــتــخــابــات. وحــتــى لــو جرى 
الــتــوصّــل إلـــى مــثــل هـــذا الاتـــفـــاق، فــإن 
تسوية  إلــى  بالتوصّل  معنيّ  الــتــيّــار 

ــرى  ــ ــة« الأخــ ــيـ ــعـ ــيـ مــــع الأطــــــــــراف »الـــشـ
التي تكاد، مجتمعة، توازيه في عدد 
المقاعد. وتفيد المعلومات بأن الصدر 
والأطــــراف المــذكــورة كــانــوا قــد اتفقوا 
بــعــد وســاطــة  عــلــى صــيــغــة للحكومة 
أساسها  كاملة  ــة 

ّ
ســل إيــرانــيــة، تشمل 

قا عليه 
َ
ف

ّ
الــــوزراء مت أن يــكــون رئــيــس 

بن الجانبن، لكن الذي فرط الاتفاق 
ــــاف دولــــة  ــتـ ــ هــــو إصــــــــرار رئــــيــــس »ائـ
ــوري المـــالـــكـــي، عـــلـــى أن  ــ ــانــــون«، نــ ــقــ الــ
يــكــون هــو رئــيــس الــحــكــومــة، مــا أدى 
إلـــى خــــروج الـــصـــدر بــتــغــريــدتــه الــتــي 
عاد فيها إلى نغمة حكومة الأغلبية، 
الشؤون  الإيراني في  ل 

ّ
التدخ وانتقد 

ــيــــة. وجـــــــاء تـــصـــريـــح المـــالـــكـــي  الــــعــــراقــ
ــلــي إحــــــدى الــجــهــات 

ّ
عــــن طــــــرده مــمــث

الــخــارجــيــة مـــن الــــعــــراق، لــيــؤكــد هــذه 
الواقعة.

 
ً
لكن التيار الصدري عاد وأظهر ميا
إلـــــى الـــتـــهـــدئـــة بـــعـــد أحــــــــداث المــنــطــقــة 
المسؤول  خالها  تل 

ُ
ق التي  الخضراء 

ــائـــب«، وجُــــــرح عــــدد آخــر  ــعـــصـ فـــي »الـ
تأتمر  التي  الأمنية  الــقــوى  بــرصــاص 
بـــأوامـــر الــكــاظــمــي. وفـــي هـــذا الإطــــار، 
اعـــتـــبـــر الـــقـــيـــادي فــــي الـــتـــيـــار، عــصــام 
حسن، في حديث إلــى »الأخــبــار«، أن 
قرار »تحالف الفتح« إقامة خيمة عزاء 
للقيادي القتيل عند المنطقة الخضراء 
هــو رســالــة واضــحــة جـــدّاً »بــأنــه يريد 
التصعيد،  بــدل  التهدئة  إلــى  الــذهــاب 

كي لا يتسبّب بالفوضى باعتبار أنه 
تحالف سياسي وليس جهاديا، لكنه 
اســتــخــدم خــطــاب الــجــهــاد فـــي قضية 
سياسية مــا أدّى إلــى حــصــول بعض 
الاضــطــرابــات. أعتقد أنــه أذكــى مــن أن 
يــصــل إلــــى مــرحــلــة صــــدام مــســلــح مع 
الــدولــة عــلــى اعــتــبــار أن لــديــه طموحا 
ســـيـــاســـيـــا«. لــكــن حــســن أعـــــاد تــــرداد 
مقولة التيّار بأن الحكومات التوافقية 
ــفـــشـــل الــــذي  ــبــــب الـ ــقـــة هــــي »ســ ــابـ الـــسـ
أدى إلــى خـــروج كثير مــن الــنــاس إلى 

الشارع، والتصادم مع القوات الأمنية، 
والانـــــــســـــــداد الـــســـيـــاســـي والـــضـــمـــور 
ــقـــد أن  ــتـ ــــادي«، مــضــيــفــا: »أعـ ــتـــــصـ ــ الاقـ
 حكومة 

ّ
 هو حل

ّ
 الذي يُنقذ الكل

ّ
الحل

أنها  اعــتــبــار  على  الــوطــنــيــة،  الأغلبية 
تعتني بالشعب ولا تعتني بالأحزاب، 
وتــكــون هــنــاك أحــــزاب مــســؤولــة عنها 
الموضوع  ونترك  تعارضها.  وأحـــزاب 
لــلــشــعــب فـــي الــتــقــيــيــم فـــي انــتــخــابــات 
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ق بــالمــشــاورات لتشكيل 
ّ
وفــي مــا يتعل

ــكــــومــــة، أكــــــد حـــســـن أن مــقــتــدى  الــــحــ
ــدر »رســــــم تـــحـــالـــفـــات مــــن خـــال  الــــصــ
ــــوى  ــقـ ــ ــة مـــــــن الـ ــوعــ ــمــ ــجــ ــمــ ــه بــ ــ ــالــ ــ ــــصــ اتــ
السياسية أو اللقاء بها، وبدأت تتبنّ 
مامح التحالفات المقبلة، لكن ستكون 
هناك مفاوضات مضنية على اعتبار 
أن العراق عبارة عن بؤرة من المشاكل 
منذ عام 2003 وما قبله حتى اليوم«، 
ودعــــا الــكــتــل الــســيــاســيــة »إلــــى إظــهــار 
 بن 

ّ
ــحــل

ُ
ت لا  المشاكل  هــذه  التفهّم لأن 

ــراض  ــتــ ــا«. وعـــــن الاعــ ــاهــ ــحــ لــيــلــة وضــ
القيادي  على نتائج الانتخابات، قال 
الــعــلــيــا  ــة  ــيـ ــفـــوضـ ــدري« إن »المـ ــ ــــصــ »الــ
لانتخابات ردّت على هذا الموضوع، 
فليقدّمها  طعونا  لديه  من  إن  وقالت 
إلــيــهــا، وهــنــاك اعــتــراف دولـــي بنزاهة 
الانتخابات، خصوصا أن المعترضن 
الانتخابات هم فصائل مسلحة  على 
ولا يمتلكون سوى خمسة مقاعد في 
البرلمان. فحتى السيد هادي العامري 
لـــيـــس لـــديـــه اعــــتــــراض وهـــــو يــعــتــرف 
بــنــزاهــة الانـــتـــخـــابـــات، وكـــذلـــك السيد 
المـــالـــكـــي لـــم يــشــتــرك فـــي الــتــظــاهــرات 
ولـــم يــدعــمــهــا«. وفـــي شـــأن الــتــدخــات 
»الفاعل  أن  حسن  اعتبر  الــخــارجــيــة، 
ــل فـــي هــذه 

ّ
الــخــارجــي يـــرى أن الــتــدخ

المـــرحـــلـــة قــــد يـــتـــســـبّـــب بـــتـــصـــدّع هـــذا 
الــنــظــام وانـــهـــيـــاره. لــذلــك هــم يــريــدون 

مصالحهم فقط«.

سلاح الاغتيالات يدخل المعركة

ر تفجير في العراق
ُ

ذ
ُ
ن

يتدحرج الوضع في العراق 

نحو تدهور أمني سريع، نتيجة 

بت 
ّ
الذي تسب السياسي  الانسداد 

المثيرة  المبكرة  الانتخابات  به 

الانقسامات  قت 
ّ

بعدما عم للجدل، 

بين أطياف الشعب، وسمحت 

الخارجية، ولا سيما  بنفاذ القوى 

أميركا والسعودية والإمارات، 

ت  إلى الداخل العراقي. وجاء

الوزراء  محاولة اغتيال رئيس 

الكاظمي غير واضحة  مصطفى 

إطلاق  وقبلها  الملابسات، 

المتظاهرين في  الرصاص على 

ليضاعفا  الخضراء،  المنطقة 

خشية العراقيين من دخول البلاد 

امة الفوضى 
ّ

داً في دو
ّ

مجد

الأمنية وعدم الاستقرار، مع 

الناتج من شكل  استمرار الصراع 

الحاكمين  وهوية  الحكم 

الداخلية  وامتداداتهم 

المشهد  يزيد  والخارجية. وما 

له عوامل 
ّ

حم
ُ
اليوم، وي تعقيداً 

ي 
َ

تفجير إضافية، هو إصرار طرف

الصراع على مواقفهما، ووجود 

ة خارجية، على ما يبدو، 
ّ

شهي

لإشعال فتائل معارك جديدة، 

بالاستثمار في نزوع الطرف 

 عهد 
ّ
الرابح في الانتخابات لطي

وفتح  التوافقية،  الحكومات 

الأغلبية حكومات  عهد 

حمزة الخنسا 

تقدّم المشهد العراقي خطوة إضافية 
نحو »المربّع الأحمر«، مع تسجيل أوّل 
عــمــل أمــنــي مــرتــبــط بــالــصــراع الــدائــر 
عـــلـــى نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
 

ّ
جــريــت أخــيــراً، فــي ظــل

ُ
المــبــكــرة الــتــي أ

ب الجميع النتائج النهائية التي 
ّ
ترق

ع أن تعلن عنها »المفوّضية 
ّ
من المتوق

ــتّ  ــبـ ــد الـ ــعـ ــتــــخــــابــــات«، بـ الـــعـــلـــيـــا لــــانــ
علن فجْر 

ُ
 أن ما أ

ّ
بالطعون المقدّمة. إلا

أمـــــس عــــن مـــحـــاولـــة لاغـــتـــيـــال رئــيــس 
الكاظمي،  مصطفى  العراقي  الـــوزراء 
مسيّرة،  بطائرات  منزله  باستهداف 
ــي ســـيـــاق الـــتـــدافـــع  وُضِــــــــع ســـريـــعـــا فــ
والــتــجــاذبــات الــســيــاســيــة بــن الــقــوى 
ات 

ّ
والأحزاب، وأضيف إلى كومة الملف

الخافية بينها. 
ــــى  ــنـــذ الـــلـــحـــظـــة الأولــ ــدا ســـريـــعـــا، مـ ــ بــ
مسيّرة  بطائرات  هجوم  عن  للإعان 
ــزل الـــكـــاظـــمـــي المـــحـــصّـــن فــي  ــنـ عـــلـــى مـ
المنطقة الخضراء في بغداد، أن الحدث 
دخل في بازار الاتهامات والاتهامات 
ــــي 

ّ
المـــــتـــــبـــــادلـــــة، خــــصــــوصــــا مــــــع تــــول

ــــام الــخــلــيــجــيــة المــمــوّلــة  ــائـــل الإعــ وسـ
التغطية  الــســعــوديــة والإمـــــــارات،  مــن 
المـــبـــاشـــرة والــلــحــظــيــة لـــلـــحـــدث، ومـــا 
تلميحات  مــن  التغطية  هـــذه  حملته 
تــارة واتهامات مباشرة تــارة أخــرى، 

طــاولــت »الــحــشــد الــشــعــبــي« والــقــوى 
التي »تأتمر بأوامر إيران«، بالوقوف 
بــصــفــتــهــا  ــال،  ــيــ ــتــ الاغــ مـــحـــاولـــة  وراء 
المتضرّر الأول من نتائج الانتخابات، 
وبـــــكـــــونـــــهـــــا مَــــــــــن يــــــــحــــــــرّك الــــــشــــــارع 
 إدانــــات 

ُ
اعــتــراضــا. تــلــت ذلـــك ســلــســلــة

المــتــحــدة  الـــولايـــات  افتتحتها  دولــيــة 
عراقية  »تلميحات  أن   

ّ
إلا الأميركية. 

ــــى جــــهــــات مـــــحـــــدّدة هــي  رســـمـــيـــة« إلــ
المسؤولة عن محاولة الاغتيال، وردت 
فـــي بــيــان مــجــلــس الـــــــوزراء الــعــراقــي، 
وأخـــــرى وردت فـــي مـــواقـــف عــــدد من 
الباب  الفاعلة، قد تفتح  الشخصيات 
ــن المـــواجـــهـــة  ــا أمــــــام مـــرحـــلـــة مــ ــعــ واســ

هِمن.
َّ
ت

ُ
هَمن والم

َّ
ت

ُ
المحتدمة بن الم

مــصــادر مــقــرّبــة مــن الــكــاظــمــي تــقــول، 
هم جهة 

ّ
يت لم  الأخير  إن  »الأخبار«،  لـ

»التحقيق  أن  يعتبر  لــكــنــه  بــعــيــنــهــا، 
 لحماية العراق والعملية 

ّ
مطلب محق

الولوج مجدّداً  فيه، ولمنع  السياسية 
إلى مرحلة الفتنة والفوضى«. وتشير 
المصادر إلى أن »التحقيقات سيشرف 
وستكون  شخصيا،  الكاظمي  عليها 
حــاســمــة فـــي مــعــرفــة هُـــويـــة الــجــهــات 
التي تقف خلف العملية«، معتبرة أن 
السياسية  العملية  تحمي  »الحقيقة 
 تاوينها وتناقضاتها، كما أنها 

ّ
بكل

 في إطار التجاذبات 
ّ

تمنع وضع الملف
السياسية القائمة«.

على المقلب الآخــر، لــدى قــوى »الإطــار 
الــتــنــســيــقــي« المــعــتــرضــة عــلــى نــتــائــج 
الانــتــخــابــات، روايــتــهــا لمــا حــصــل. بدا 
ل من أهمية 

ّ
قل

ُ
واضحا أن تلك القوى ت

الــحــدث، وتــضــعــه فــي إطـــار »مــحــاولــة 
الكاظمي تدارك المشهد الذي نتج من 
قمع المتظاهرين المحتجّن على نتائج 
ــات وقـــتـــلـــهـــم بـــالـــرصـــاص  ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
الحيّ«، على ما تناقل أكثر من مصدر 
ــر الإعـــــــان عــــن فــشــل  ــ ــقــــرّب مــنــهــا إثـ مــ
مــحــاولــة لاغــتــيــال الــكــاظــمــي. وأيــضــا، 
هذا ما أمكن فهمه من المواقف الأولى 
والحركات  الفصائل  قـــادة  مــن  لكثير 
أو  »التنسيقي«  لــواء  المنضوية تحت 
تــــدور فــي فــلــكــه، كــتــصــريــحــات الأمــن 
الــحــق« الشيخ  »عصائب أهــل  الــعــام لـ
قيس الخزعلي، والأمن العام لكتائب 
»ســـيـــد الـــشـــهـــداء« أبــــو آلاء الـــولائـــي، 
الله«  حــزب  »كتائب  باسم  والمتحدث 
ــــال فــي  ــــذي قـ ــــو عـــلـــي الـــعـــســـكـــري، الــ أبـ
تغريدة له إنه »لا أحد في العراق لديه 
على  مسيّرة  طــائــرة  بخسارة  الرغبة 
منزل رئيس وزراء سابق«، في إشارة 
إلــــى رفــــض تــعــيــن الــكــاظــمــي مــجــدّداً 

على رأس الحكومة المقبلة.
وفـــي هـــذا الــصــدد، تــقــول مــصــادر في 
إن  »الأخــبــار«،  لـــ التنسيقي«،  ــار  »الإطـ
»الحدث الذي وقع في منزل الكاظمي، 
اصطفافات جديدة  فكرة خلق  يخدم 

يرى البعض أن ما جرى 

يخدم فكرة خلق اصطفافات 

لت 
ّ

جديدة عابرة لتلك التي تشك

عقب الانتخابات الأخيرة

مصادر 

الكاظمي: 

الحقيقة 

تحمي العملية 

السياسية 

وتمنع وضع 

الملف في 

إطار التجاذبات 

السياسية

)أ ف ب(

رات أمنية خطيرة )أ ف ب(
ّ

ساهم »التيار الصدري« في إيصال البلاد إلى الانسداد السياسي المترافق مع تطو

في العراق تكون عابرة لاصطفافات 
التي تشكّلت عقب انتخابات العاشر 
ل 

ّ
من تشرين الأول«، معتبرة أن »تكت

قوى وأحزاب وشخصيات عديدة من 
الذين يعتقدون، بقوّة الأدلة، بوجود 
تاعب في نتائج التصويت، كان غير 
ــع بالنسبة إلــى مَــن يــديــر لعبة 

ّ
مــتــوَق

تــغــيــيــر الـــواقـــع الـــعـــراقـــي عــبــر فــبــركــة 

نتائج الانتخابات، خصوصا أن ذلك 
ل قادر على التوافق على تشكيل 

ّ
التكت

الكتلة النيابية الكبرى التي من حقها 
دســـتـــوريـــا تــســمــيــة الــشــخــصــيــة الــتــي 
ـــى تــشــكــيــل الــحــكــومــة المــقــبــلــة«، 

ّ
تـــتـــول

لـــذا »كــــان مــن الـــضـــروري خــلــق حــدث 
تكون له تداعياته ويقسم المشهد في 
الــعــراق إلــى مــا قبل ومــا بعد، ويدفع 

المنطقة  الكاظمي في قلب  إلــى منزل 
الشديدة التحصن، يطرح تساؤلات 
ــن مـــســـؤولـــيـــة الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي  عــ
ومــنــظــومــاتــه الــحــمــائــيــة«، المــوجّــهــة 
لــحــمــايــة الــبــقــعــة الـــجـــغـــرافـــيـــة الــتــي 
عدّ 

ُ
تبلغ مساحتها نحو 10 كلم2، وت

أكــثــر »مــنــطــقــة عــســكــريــة« تحصينا 
الــعــراق، وتضمّ مــقــرّات الحكومة  في 
والــجــيــش، ومــكــاتــب مجلس الـــوزراء 
ومجلس النواب وهيئة المستشارين 
وهــيــئــة الاســـتـــثـــمـــار، وجـــهـــاز الأمـــن 
الــــوطــــنــــي وجـــــهـــــاز الاســــتــــخــــبــــارات 
ــود الـــســـفـــارة  ــ الــــعــــراقــــي، والأهــــــــمّ وجــ
ــة الـــتـــي تــمــتــلــك مــنــظــومــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
خدمت 

ُ
است التي  الدفاعية  »ســيــرام« 

ــيــــراً لـــصـــدّ هـــجـــمـــات صـــاروخـــيـــة  أخــ
لإيــران«  موالية  »ميليشيات  تها 

ّ
شن

بحسب أدبيات السفارة الأميركية.

ســيــاســيــا، لا يـــزال الانـــســـداد مخيّما 
على المشهد في العراق، خصوصا مع 
لانتخابات  العليا  المفوضية  ر 

ّ
تأخ

النهائي.  »موقفها«  عــن  الإعـــان  فــي 
ــبــــتّ فــــي الـــطـــعـــون يــحــتــاج  وفـــيـــمـــا الــ
إلــى المــزيــد مــن الــوقــت، تــرى مصادر 
سياسية أن هــذا الــوقــت هــو »مدخل 
أنــواع جــسّ النبض  مناسب لجميع 
في الــشــارع وخــارجــه، فيما المطلوب 
ــل بــاخــتــبــار ما 

ّ
والـــهـــدف واحــــد يــتــمــث

ــكـــون عـــلـــيـــه المـــــواقـــــف الــنــهــائــيــة  ــتـ سـ
لــــأطــــراف الـــتـــي تــســتــعــرض قـــواهـــا 
الـــشـــعـــبـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة وتـــتـــبـــادل 

قــوّتــهــا«.  أوراق  الــرســائــل وتــحــصّــن 
»الأخـــبـــار«،  وتــقــول هـــذه المـــصـــادر، لــــ
ــا يــحــصــل فــــي الــــعــــراق الـــيـــوم  ــ إن »مـ
ــمــا 

ّ
مـــن إعـــــادة تــســخــن لـــأوضـــاع إن

ــواء الإقــلــيــمــيــة التي  ــ يــتــســاوق والأجــ
يــبــدو أنــهــا عـــادت وتــلــبّــدت بالغيوم 
ـــرة بـــعـــدم الإيـــجـــابـــيـــة المـــرجـــوّة 

ّ
ــأث مـــتـ

مــن الــلــقــاءات الــســعــوديــة الإيــرانــيــة«، 
ــــة عــــلــــى ذلــــــــك بــــمــــا يـــجـــري 

ّ
مــــســــتــــدل

ــاع  ــ ــــأوضـ ــم لـ ــ ــأزيــ ــ ــن تــ ــ ــان مــ ــنــ ــبــ ــــي لــ فــ
وتــعــطــيــل لــلــحــيــاة الــســيــاســيــة ربــطــا 
ــع الــســعــوديــة  بــــالأزمــــة المـــســـتـــجـــدّة مـ
إضــافــة  الأخــــرى،  الخليجية  والــــدول 
فـــي التعقيد  إلــــى الأوضــــــاع الآخـــــذة 
ـــرجـــع المـــصـــادر الأمـــر إلــى 

ُ
عــراقــيــا. وت

 
ّ
»الحسم الآخذ في التبلور على خط

ــأرب«، لافــتــة إلـــى أن »هــدف  ــ جــبــهــة مـ
الــســعــوديــة الأســـاســـي مـــن الــلــقــاءات 
 

ّ
الــبــغــداديــة مــع الإيــرانــيــن كــان الملف

اليمني«.
الأطـــــــراف  أن  ــبــــدو  يــ حـــــــال،  أيّ  عـــلـــى 
في  مواقفه،  على   

ّ
كــل ثابتة،  العراقية 

ــر »الإطــــــار الــتــنــســيــقــي« 
ّ

حـــن يــتــحــض
مــن تفعيل  ومَـــن معه لمرحلة جــديــدة 
الاعـــــتـــــراض فــــي الـــــشـــــارع، عـــلـــى وقـــع 
ريـــق على أعــتــاب المنطقة 

ُ
الـــدم الـــذي أ

الخضراء، في أوّل مواجهة عنيفة بن 
مناصريه والقوى الأمنية، لا يستبعد 
الكثير من المراقبن العراقن أن تتكرّر 

وتصبح أكثر عنفا. 
وبــيــنــمــا يـــرى »الــتــنــســيــقــي« أن دمـــاء 
ــريـــن »وضــــعــــت حـــــــدّاً لــحــلــم  ــاهـ ــتـــظـ المـ
ــة«، وفــتــحــت  ــيـ ــانـ الــكــاظــمــي بـــولايـــة ثـ
ــلــــى مــــصــــراعَــــيــــه لمـــواجـــهـــة  ــاب عــ ــ ــبــ ــ الــ
يـــريـــدهـــا »الــتــنــســيــقــيــون« ســيــاســيــة 
ــيـــر مــن  ــثـ ــكـ ــة، يــــبــــدي الـ ــيــ ــقــــراطــ ــمــ - ديــ
الـــعـــراقـــيـــن خــشــيــتــهــم مــــن أن يــكــون 
الكاظمي  اغــتــيــال  مــحــاولــة  سيناريو 
قادمة،  أخــرى  إلى سيناريوات  نافذة 

أكثر قتامة.

الحدث
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الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــقــــوى والـــشـــخـــصـــيـــات 
نحو تغيير مسارها ومواقفها تحت 
ضغط العاصفة الهوجاء من المواقف 
المبنيّة  والمحلية  والإقليمية  الدولية 
 خشيتها من 

ً
على هذا الحدث«، مبدية

»نــجــاح محاولة أخــرى قــد تستهدف 
أيّا من القيادات السياسية الأساسية، 
فيما لو فشلت هذه المحاولة اليوم في 

تحقيق مآربها المبتغاة«.
ــو هـــــــــذه المــــــــصــــــــادر إلـــــــــى فـــتـــح  ــ ــدعــ ــ تــ
ــاف، أولًا »لمعرفة 

ّ
تحقيق جــدّي وشــف

أن  عتبر 
َ
ت إنــهــا  إذ  الـــحـــدث«،  طبيعة 

»الـــروايـــة عــن هــجــوم بــثــاث طــائــرات 
ـــن مــنــهــا 

َ
ــمّ إســــقــــاط اثـــنـــت ــ ــرة، تـ مـــســـيّـ

فــيــمــا تــمــكّــنــت الــثــالــثــة مـــن مــتــابــعــة 
ــا، بـــحـــســـب  ــ ــهــ ــ ــدفــ ــ ــو هــ ــ ــحـ ــ ــا نـ ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ سـ

بـــيـــان الـــداخـــلـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة، صيغت 
ــبــع 

ّ
ــراف بــعــيــنــهــا تــت ــ ــر إلــــى أطــ

ّ
لــتــؤش

ــذا الأســــلــــوب مــــن الـــهـــجـــمـــات عــلــى  ــ هـ
أهــــــــداف مـــعـــاديـــة فــــي إطـــــــار عــمــلــهــا 
المــقــاوم والمـــشـــروع«، وثــانــيــا »لمعرفة 
وأهدافها  خلفه  تقف  التي  الأطـــراف 
الحقيقية، لأن وصول ثاث طائرات 
الخضراء  المنطقة  خــارج  من  مسيّرة 
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إعلان قضائي 
صادر عن محكمة الدرجة الاولى المدنية 

في بيروت 
الغرفة السابعة العقارية 

برئاسة القاضي ناتالي الهبر 
وعضوية القاضيين الضيقة ومرعشلي 

رقم الأوراق: 2021/92 مكرر 
الجهة المدعية: خالد عبد الكريم طقوش 
 – الداعوق  المدعى عليها: جميلة  الجهة 
عبد الغني – وسيم – سامر – ندى خالد 
وليلى  ومحمد  وهشام  وابراهيم  التقي 

عبد الكريم طقوش. 
إبلاغها لمجهولية محل  المطلوب  الجهة 

الإقامة: ندى خالد التقي 
إســتــحــضــار  إبــلاغــهــا:  المــطــلــوب  الأوراق 
الدعوى رقم 2021/92 المقدمة من الجهة 
المدعية بتاريخ 2021/5/5 والذي تطلب 

بموجبه: 
مــن منطقة  رقـــم /1958/  الــعــقــار  قــســمــة 
ــــي حـــال  ــقــــاريــــة عـــيـــنـــا فـ المـــصـــيـــطـــبـــة الــــعــ
 للقسمة والافــــــراز وفـــي حــال 

ً
كـــان قـــابـــلا

العلني  ــزاد  المـ فــي  بيعه  القسمة  تــعــذرت 
وفــقــا لأحــكــام الــقــانــون رقــم 82/16، بعد 

الاستعانة بالخبرة الفنية. 
فــيــقــتــضــي عـــلـــيـــكـــم الــــحــــضــــور الــــــى قــلــم 
ــنــــوب عــنــكــم  المـــحـــكـــمـــة أو إرســــــــال مــــن يــ
بــمــوجــب ســنــد قــانــونــي مــصــدق أصـــولًا 
بكم  الــخــاصــة  الاوراق  ــتـــلام  واسـ لــتــبــلــغ 
وذلك في مهلة عشرين يوما تلي تاريخ 

النشر الأخير. 
بيروت في 2021/11/2 
رئيس القلم 
بشرى البستاني 

إعلان تبليغ 
يدعو مجلس العمل التحكيمي في جبل 
لــبــنــان – بــعــبــدا الــغــرفــة الــثــالــثــة المــدعــى 
ــة مــحــل  ــولـ ــهـ ــر المـــجـ ــاغــــي مــــزهــ عــلــيــهــا مــ
الاقامة للحضور شخصيا أو من ينوب 
الـــى قــلــم هـــذه المحكمة في  عنها قــانــونــا 
من  المقامة  الــدعــوى  أوراق  لتسلم  بعبدا 
رقم  والمسجلة تحت   Lecel Doncil Alix
إبــلاغــك جميع  طــائــلــة  تــحــت   2010/453
المــحــكــمــة  قــلــم  رئـــيـــس  بـــواســـطـــة  الأوراق 

باستثناء الحكم النهائي. 
رئيسة القلم 
هيفاء خليل 

هــاتف  01-759500

واتساب 71-513571

فاكــس 01-759597

إشتراكات
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دمشق - علاء حلبي 

تــــــبــــــدي قــــــــيــــــــادات »قــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
السياسية  وذراعــهــا   - الديمقراطية« 
ــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« -  ــوريــ »مـــجـــلـــس ســ
 في الانــخــراط في حــوار مباشر 

ً
رغبة

وشــــامــــل مــــع دمــــشــــق لـــلـــوصـــول إلـــى 
 مــنــاطــق الــشــرق 

ّ
اتــفــاق لتسوية مــلــف

 
ْ
السوري. فالتصريحات الكردية، وإن

جاءت متباينة ومتفاوتة، فهي تشبه، 
ــا كـــــان صـــــدر عــن  ــي مـــضـــمـــونـــهـــا، مــ فــ
الأكــراد في السنوات الأربــع الماضية، 
وتــحــديــداً قــبــل بـــدء تــركــيــا عملياتها 
الــعــســكــريــة عــلــى مـــواقـــع »قــــســــد«، ما 
ــف الأخـــيـــرة خــســارة مــنــاطــق عـــدّة، 

ّ
كــل

أبـــرزهـــا عــفــريــن، نتيجة »عـــدم جــدّيــة 
تـــصـــريـــحـــاتـــهـــا«، و»الانــــقــــســــام الــــذي 
تعاني منه قسد«، والــذي أدّى بدوره 

إلى تعليق المفاوضات.

ــرّات الــســابــقــة، ثمّة  ــ ولــكــن، بــخــلاف المـ
تـــحـــوّلات مــيــدانــيــة يــحــتــمــل أن تــدفــع 
ــتــــوصّــــل إلـــــى أرضــــيــــة يــمــكــن  نـــحـــو الــ
أبــرزهــا تحصين   

ّ
لــعــل الــبــنــاء عليها، 

السوري،  الشرق  في  نفوذها  روسيا 
فــي مــقــابــل الانــكــفــاء الأمــيــركــي، وهــو 
مــا يعني حــصْــر مصير »قــســد« بيد 
موسكو بدلًا من واشنطن في بعض 
المناطق الشرقية. وعلى رغم الجهود 
 

ّ
الـــروســـيـــة الــحــثــيــثــة لاخـــتـــبـــار الـــحـــل

 أن عــثــرات 
ّ

ــراد، إلا ــ الــســيــاســي مــع الأكـ
مها  كثيرة تواجه هذا المسار، في مقدِّ
الــوجــود العسكري الأمــيــركــي، والــذي 
 ســيــاســي 

ّ
ــل ــ ــــى حـ ــل إلـ ــوصّـ ــتـ يــجــعــل الـ

دة، في غياب حرّية كافية 
ّ
مسألة معق

للأكراد على طاولة الحوار، والخشية 
والذي  بالتزاماتهم،  وفائهم  عدم  من 
للحكومة  النفط  منابع  تسليم  ل 

ّ
يمث

أبــرز ركائزها. كذلك،  السورية إحــدى 
تــصــطــدم هــــذه المـــســـاعـــي بــالانــقــســام 
الــبَــيْــنــي الـــكـــردي، بــين تـــيّـــارَيْـــن: يميل 
المتحدة ويسعى  الــولايــات  إلــى  الأوّل 
إلى إقامة كيان كردي منفصل كليا أو 
دْرَلة 

َ
جزئيا عن الحكومة في دمشق )ف

ســــوريــــا(؛ فــيــمــا يــســعــى الـــثـــانـــي إلــى 
التوصّل لاتفاق مع الحكومة السورية 
يضمن حــصــول المــكــوّن الــكــردي على 
بــعــض الـــحـــقـــوق، ومــــن بــيــنــهــا الــلــغــة. 
ــى بـــوضـــوح مـــن خــلال 

ّ
ــامٌ تــجــل ــقـــسـ انـ

الــصــراع الــداخــلــي الـــذي طــفــا، أخــيــراً، 
إلى السطح، والذي ينادي بعزل قائد 
»قسد«، مظلوم عبدي، رجل الولايات 
ــــن الــــتــــفــــاوت فــي   عـ

ً
المــــتــــحــــدة، فــــضــــلا

التصريحات الــكــرديــة: بــين مَــن أبــدى 
انفتاحه الكامل على الحوار، ومَن بدأ 
ــــروط« كــانــت دمشق  يــتــحــدّث عــن »شـ

رفــضــتــهــا خــــلال جـــــولات المـــحـــادثـــات 
ــا، تـــتـــمـــسّـــك  ــهــ ــتــ ــهــ ــة. مــــــن جــ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ
الــحــكــومــة الــســوريــة بــجــمــلــة مــبــادئ، 
أبرزها ضمان عدم المساس بهيكلية 
الجيش ومركزية القرار السياسي، ما 
إلــى اتفاق  يعني - فــي حــال التوصّل 
بين الجانبَين - دمْج »قسد« بالجيش 
الحفاظ على  الــســوري بشكل يضمن 
هيكليّته، وينهي وجود قوّة عسكرية 
الــســوريــة غــيــر خاضعة  عــلــى الأرض 

لسيطرة الحكومة.

وعـــلـــى رغــــم الــتــشــكــيــك الـــــذي يــطــاول 
ــــرة، ومــــدى  ــيـ ــ ــة الأخـ ــرديـ ــكـ المـــســـاعـــي الـ
جـــدّيـــتـــهـــا، تــســتــقــبــل مـــوســـكـــو، يـــوم 
ــا سيبحث  ــرديـ ــداً كـ ــ ــاء، وفـ ــثـــلاثـ ــدٍ الـ غــ
ــلـــى المــنــطــقــة  ــه عـ ــارئــ ــطــ ــيّــــرات الــ ــغــ ــتــ المــ
الــذي يمكن  ســس الحوار 

ُ
الشرقية، وأ

بنى عليه المفاوضات مع دمشق، 
ُ
أن ت

 التهديدات التركية المتواصلة، 
ّ

في ظل
ــل رفــــعــــت غـــرب  ــ ــن تـ ــ ــي تـــمـــتـــدّ مـ ــ ــتـ ــ والـ
ــل تــمــر شــرق  الــــفــــرات، وصــــــولًا إلــــى تـ

ل التصريحات الكردية 
ْ

لا يمكن فص

المتواترة حول الانفتاح على دمشق، 

نهي 
ُ

والسعي إلى بدء مفاوضات ت

 الشرق  السوري، 
ّ

حالة التعقيد في ملف

عن الضغوط السياسية الروسية من 

 عملية 
ّ

ن
َ

جهة، والتهديدات التركية بش

عسكرية تستهدف مناطق »قسد« 

من جهة أخرى، وهو ما يضع الأكراد 

 اضطراب 
ّ

قة، في ظل
ّ

أمام خيارات ضي

الموقف الأميركي

ه وفد من »مجلس سوريا 
َّ

توج

الديموقراطية« إلى العاصمة الروسية، 

موسكو، لبحث إمكانية الحوار مع 

دمشق. وفي حين تقف الشروط 

 
ّ
الكردية السابقة حاجزاً أمام نجاح  أي

حوار مقبل، إضافة إلى عامل آخر 

ل في مدى التزام هؤلاء 
ّ
 يتمث

ّ
مهم

بتنفيذ ما تطلبه القوات الأميركية، يجد 

قادة »الإدارة الذاتية« في العلاقة مع 

موسكو، مخرجاً ممكناً من الضغوط 

لات 
ّ

التركية، وعامل أمان من التحو

المفاجئة في السياسات الأميركية

ل إلى أرضية يمكن البناء عليها )أ ف ب(
ّ

تغييرات ميدانية عديدة قد تدفع بمجملها نحو التوص

ن يعتبر أن مسودة الإعلان السياسي 
َ

هناك م

تحتوى على بنود خطيرة للغاية )أ ف ب(

لت شروط »الإدارة الذاتية«، في السابق، سبباً في توسيع الخلاف مع دمشق )أ ف ب(
ّ
مث

حوار دمشق - »قسد«... تابع: هل تفلح موسكو  هذه المرة؟

الـــرافـــضـــة لــعــمــلــيــة تــركــيــة جـــديـــدة في 
الــشــمــال، خــصــوصــا بــعــدمــا بــــدأت في 
نــشــر مــقــاتــلات »ســـوخـــوي« فــي مطار 
مشتركة  تدريبات  وتنفيذ  القامشلي، 
القوات السورية في ريف الحسكة  مع 
والــــــرقــــــة، فـــيـــمـــا قـــــد تــــذهــــب إلــــــى رفـــع 
أعلامها عند نقاط تقع على الخطوط 
الأمامية لمنع القوات التركية من تنفيذ 
وتجد  المنطقة.  فــي  جــديــدة  عملية  أيّ 
قيادات »الإدارة الذاتية« في العلاقة مع 
الضغوط  من  ممكنا  موسكو، مخرجا 
الــتــركــيــة، وعــامــل أمــــان مــن الــتــحــوّلات 

المفاجئة في السياسات الأميركية.

ى عبدي؟
ّ

هل يتنح

الـــحـــديـــث  ــة أن  ــ ــرديـ ــ ــادر كـ ــ ــــصـ تــــؤكــــد مـ
عـــن إقـــالـــة مــظــلــوم عــبــدي مـــن منصبه 
ــل  ــاويــ غــيــر صــحــيــحــة، وأن هــــذه »الأقــ
ــن تــصــريــحــاتــه  ــ ــة« بــــــــدأت مـ ــ ــيـ ــ ــــلامـ الإعـ
»راديو إيكوت« السويدي في تشرين  لـ
 وجــود 

ً
الأول مــن الــعــام المــاضــي، نافية

تصريح جديد للقيادي الكردي الأكثر 
الأمــيــركــيــة. ورُبــطــت  الإدارة  مـــن  قــربــا 
رغـــبـــة عـــبـــدي فـــي الــتــخــلــي عـــن الــعــمــل 
الــــعــــســــكــــري فـــــي حــــيــــنــــه، بــــخــــلافــــه مــع 
»حزب العمال الكردستاني« حول آلية 
الــقــوات التركية، إذ يرى  المــواجــهــة مــع 
أن المواجهة  الــذي يقوده عبدي  التيار 
المفتوحة على امتداد الحدود السورية 
- الـــعـــراقـــيـــة، لا تــصــب فـــي »المــصــلــحــة 
الكردية«، كما يشاع أن له رغبة في »فكّ 
الارتباط« بين »قسد« و»الكردستاني« 
لإزالة الحجّة التي تتذرّع بها الحكومة 
 عــمــلــيــات عــســكــريــة في 

ّ
الــتــركــيــة لـــشـــن

لم يصرّح  الكردي. لكن عبدي  الشمال 
خذ 

ّ
بذلك في أيّ مناسبة سابقة، ولم يت

ــــى وجــــود  ــة تــشــيــر إلـ أيّ خـــطـــوة جـــديـ
ــراد  ــ ــذه الـــنـــيـــة؛ فــالمــقــاتــلــون الأكـ مــثــل هــ

هيكلة الإدارة الذاتية: مظلوم عبدي باقٍ... حتى إشــعار أميركي آخر

سوريا

مــن حَــمــلــة الــجــنــســيــات غــيــر الــســوريــة، 
مــا زالـــوا مــوجــوديــن على الأرض، كما 
أن قـــيـــادات »كـــــوادر قــنــديــل« )عــنــاصــر 
»الكردستاني«(، ما زالت في مواقعها، 
على رغم مرور أكثر من عام على ترويج 
 حدث، 

ْ
إشاعة »فكّ الارتباط«، الذي وإن

»فــكّ ارتــبــاط« »جبهة  سيكون أشــبــه بـــ
النصرة« عن قيادة تنظيم »القاعدة«.

ــالـــة عــبــدي  مــصــداقــيــة الــحــديــث عـــن إقـ
المهتمّة  الإعـــلام  إلــى وســائــل  بالنسبة 
فـــي الـــشـــأن الــــســــوري، تـــأتـــي مـــن كــون 
إذاعــــة  أو  قـــنـــاة  هـــو  الأوّل«  »مــــصــــدره 
ــنـــطـــق بــــالــــكــــرديــــة، عــــلــــى الـــــرغـــــم مــن  تـ
ــة  ــارضــ ــعــ ــا وســـــــائـــــــل إعـــــــــــلام مــ ــ ــهـ ــ ــونـ ــ كـ
ل  لــســيــاســة »قـــســـد«، إذ تــتــبــع أو تــمــوَّ
مــن قِــبَــل حــكــومــة إقــلــيــم شــمــال الــعــراق 
ــم عــــلاقــــة  ــيــ ــقــ )كــــــــردســــــــتــــــــان(، الـــــــــــذي يــ
اقتصادية مع »قسد«، ويسمح بمرور 
قوافل الإمداد الخاصة بها عبر أراضيه 
بما فــي ذلــك عناصر »الــكــردســتــانــي«، 
»الإدارة  إلى سماحه لمسؤولي  إضافة 
ــدام مـــطـــار أربـــيـــل،  ــتـــخـ ــاسـ ــة« بـ ــيــ ــذاتــ الــ
لكنه على خــلاف يصل حــدّ »الشقاق« 

الوقت لا يزال مبكراً 

على ذهاب »قسد« 

نحو حوار يمكن أن 

 ملف المنطقة 
ّ

يحل

ي
ّ

الشرقية بشكل جد

ــــودة فــــي المــنــطــقــة لا  ــــوجـ الأمـــيـــركـــيـــة المـ
 نـــهـــائـــي لــهــذا 

ّ
ــل ــحـ يــمــكــن أن تــســمــح بـ

 في الوقت الحالي، كونه يتنافى 
ّ

الملف
مــع اســتــمــراريــة وجــودهــا فــي المناطق 
على  التعويل  يمكن  لا  فيما  النفطية، 
ــى نــتــيــجــة،  ــوار يــمــكــن أن يــفــضــي إلــ ــ حـ
طالما أن قسد ملتزمة بتنفيذ ما تطلبه 

القوات الأميركية«.
توسيع  على  كثيراً  تعوّل  »قسد«  لكن 
الشمال،  في  الروسية  الجوية  القواعد 
ــر 

ْ
إذ يــجــري الــحــديــث عـــن احــتــمــال نــش

فــي مطار  قتالية  مــروحــيــاتٍ  مــوســكــو 
قــديــم يــقــع إلـــى الــجــنــوب مــن بــلــدة عين 
الــعــرب فــي ريـــف حــلــب الــشــرقــي، وهــو 
مــا يُــعــدّ مــن جملة الــرســائــل الــروســيــة 

ــــدور راهـــنـــا عن  إلــــى أن »الـــحـــديـــث لا يـ
 

ّ
حــوار واســع مــع دمشق لتسوية ملف
ما عن حوار حول 

ّ
الشرق السوري، وإن

آلية جديدة لانتشار المزيد من القوات 
ــقـــع عــنــد  ــقــــاط تـ ــة وتـــســـلـــيـــم نــ الــــســــوريــ
خــطــوط الــتــمــاس مــع الـــقـــوات التركية 
محافظات  في  لها  الموالية  والفصائل 
مع  بالتزامن  الحسكة،   - الــرقــة   - حلب 
اســـتـــمـــرار الــتــحــشــيــد الــتــركــي إعــلامــيــا 
وعسكريا والقصف المدفعي المتواصل 

لمواقع قسد«.
شــرطــا الــقــيــادات الــكــرديــة الأســاســيــان 
ــراف بـــــــــالإدارة  ــ ــتــ ــ »الاعــ ـــ ــ ــــلان بــ

ّ
ــث ــمــ ــتــ والمــ

الـــــــــذاتـــــــــيـــــــــة« و»خـــــــصـــــــوصـــــــيـــــــة قـــســـد 
الــعــســكــريــة«، كــانــا ســبــبــا فـــي تــوســيــع 

محمود عبد اللطيف 

ل 
ّ
تــفــيــد مــصــادر كــرديــة بـــأن وفــــداً يمث

ــا الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة«  ــ ــوريـ ــ »مـــجـــلـــس سـ
)مسد(، توجّه إلى العاصمة الروسية، 
ــاء وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــقــ ــلــ مــــوســــكــــو، لــ
ســــيــــرغــــي لافـــــــــــروف، وبـــــحْـــــث مـــســـائـــل 
التركي  الهجوم  من  بالمخاوف  ق 

ّ
تتعل

 
ٌ
وإمــكــانــيــة الـــحـــوار مـــع دمـــشـــق. زيــــارة
سبقتها تصريحات لافتة جاءت على 
لــســان قـــيـــادات »قـــســـد«، حـــول ضـــرورة 
الحوار مع الحكومة السورية »لوضع 
ــتـــهـــديـــدات الـــتـــركـــيـــة، والأزمـــــــة  ــلـ ــدٍّ لـ ــ حــ
الـــســـوريـــة عـــمـــومـــا«. وبــحــســب مــصــدر 
ــة«  ــيـ ــذاتـ الـ »الإدارة  ــن  مــ قـــريـــب  كــــــردي 
ــبــــار«، فـــإن الــقــيــاديــة  تــحــدّث إلـــى »الأخــ
إلــهــام أحــمــد، تــوجّــهــت، على رأس وفد 
ل »مسد«، إلى موسكو لبحث آلية 

ّ
يمث

الـــحـــوار المــحــتــمــل مـــع دمـــشـــق، مــشــيــراً 

الــــخــــلاف مــــع دمــــشــــق وعـــــــدم قــبــولــهــا 
ــر -  بــالــحــوار الــســيــاســي، ليقتصر الأمـ
على   - السابقة  الــحــوار  مناسبات  فــي 
»المسائل الخدميّة«. وقد لا يعدو نتاج 
أيّ حـــوار جــديــد بــين دمــشــق و»قــســد«، 
كونه تكراراً لما حدث في مدينة منبج 
ومــنــاطــق شــمــال الحسكة والــرقــة قبل 
عـــامـــين، حـــين أدّت »الــتــفــاهــمــات« إلــى 
انـــتـــشـــار الــجــيــش الــــســــوري فـــي نــقــاط 
تــمــاس مــبــاشــرة مـــع الـــقـــوات الــتــركــيــة، 
وســــط وجـــــود نـــقـــاط مـــراقـــبـــة روســـيـــة. 
ــلــــومــــات »الأخـــــــبـــــــار« بــــأن  وتــــفــــيــــد مــــعــ
ــزال مـــبـــكـــراً عـــلـــى ذهــــاب  ــ ــ ــــت لا يـ ــوقـ ــ »الـ
 

ّ
 ملف

ّ
قــســد نــحــو حـــوار يمكن أن يــحــل

الــقــوات  أن  الــشــرقــيــة، لا سيما  المنطقة 

السياسي مع »الكردستاني« و»قسد« 
فــي قضايا أبــرزهــا: قــيــادة الأكــــراد في 
تركيا«،  مع  و»العلاقة  وجــودهــم،  دول 
فيما يقوم تعامله معهما على قاعدة 

»مجبر أخاك لا بطل«.
ــإن  ووفـــــــــق مــــــصــــــادر »الأخـــــــــبـــــــــار«، فــ
يستنسخ  عبدي  إقالة  عن  »الحديث 
ــن الأمــــــر ذاتـــــه،  ـــشـــر قـــبـــل عـــــام عــ

ُ
ــا ن مــ

بــعــد تــصــريــحــات أدلــــى بــهــا لــلــراديــو 
الــــســــويــــدي«. والـــبـــديـــل الـــــذي يحكى 
ب 

ّ
عــنــه، هــو مــحــمــود بـــرخـــودان، الملق

»محمود رش« و»الأســــود«، والــذي  بـ
يوصف بأنه من الشخصيات المقرّبة 
من »الكردستاني«، على رغم أنه هدّد 
ــرة، بـــأن »قــســد« ستواجه  أكــثــر مــن مـ
ــال الــــعــــراق )بــيــشــمــركــة(،  ــمـ قــــــوات شـ
فــي حـــال انــدلــعــت حـــرب بينها وبــين 
ــد  فـــصـــيـــل »كــــــريــــــلا«، الـــــــذي يُــــعــــدّ أحـ
»الكردستاني«.  الأجنحة العسكرية لـ
وتقول المصادر ذاتها إن »إحداث أي 
العسكرية  قــســد  هيكلية  فــي  تــبــديــل 
حاليا، مسألة عالية الخطورة، كونها 
تــتــزامــن مــع ارتــفــاع حـــدّة التهديدات 
فيما  الذاتية،  الإدارة  التركية لمناطق 
لا يمكن أن يتم الأمر من دون موافقة 
ــبــــدي  »عــ أن  ــيــــف  وتــــضــ ــة«.  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ أمـ
يُــعــد رجــل أمــيــركــا الأوّل فــي ســوريــا، 
ــي عــنــه تــبــدو صعبة 

ّ
ومــســألــة الــتــخــل

 
ّ

إلا تــحــدث  ولــن  الحالية،  المرحلة  فــي 
إذا صدر الأمر عن واشنطن نفسها«، 
يعيش  »الكردستاني  أن  إلى  مشيرة 
 مـــع واشــنــطــن لا 

ً
شــهــر عــســل طـــويـــلا

يــريــد إنــهــاءه حــالــيــا، ولــيــس منطقيا 
الاســتــنــاد إلـــى عـــدم تعليق قــســد في 
العام،  قائدها  إقالة  بيان رسمي عن 
لــيُــعــتــبــر الــخــبــر حــقــيــقــيــا«، فــقــســد لم 
تــنــفِ ســابــقــا ولـــن تــنــفــي حــالــيــا مثل 

هذه الأنباء«.

ع المهنيين«:
ّ

مبادرة »تجم

عاظ بأخطاء الماضي
ّ

لا ات

عبد الجليل سليمان

م »تجمّع المهنيين السودانيين«، أحد المحرّكين الأساسيين لانتفاضة 2018، والرافع  قدَّ
لــشــعــار »لا تــفــاوض، لا شــراكــة، لا شــرعــيــة« مــع المــكــوّن الــعــســكــري، مــســودة إعــان 
سياسي تحتوي على 13 مقترحاً لإخراج السودان من دوامة الانقاب، وتشمل من 
بين أمور أخرى، تشكيل سلطة انتقالية مدنيّة لمدّة أربع سنوات، واختيار شخصية 
بــرلمــان فــي غضون شهرين  ــل« 

َّ
»يــشــك أن  كــفــاءات«، على  س »حكومة 

ّ
لــتــرؤ ة 

ّ
مستقل

ويُلغى »الإعان الدستوري«.
الرسمي باسم  الناطق   نقد، ما اضطر 

ّ
التوقيت، جعلها محل المسودة في هذا  طــرْح 

»التجمع« في  النور، لتسجيل رسالة عبر صفحة  المهنيين«، مهند مصطفى  »تجمّع 
»فايسبوك«، لتوضيح بعض النقاط التي خلقت بلبلة بين قوى الانتفاضة، بخاصّة تلك 
قال، عبدالله حمدوك. واعتبر المعترضون أن البند الثاني من 

ُ
الداعمة لرئيس الوزراء الم

ة لرئاسة مجلس الوزراء 
ّ
المقترح، والذي ينصّ على »اختيار شخصية وطنية مستقل

عة على الإعان السياسي وميثاق استكمال ثورة ديسمبر«، فيه 
ّ
من قِبَل القوى الموق

لها حمدوك. وعلى خلفية الانتقادات، سارع »التجمّع« 
ّ
»تجاوز للرمزية المدنية« التي يمث

»قوى الثورة وفعالياتها للتداول والنقاش فقط«، مظهّراً  لـ إلى اعتبار المقترح موجّهاً 
ل إلى »مسودة الإعان  ذلك في ديباجة توضيحية مُلحقة، أشارت إلى أنه جرى التوصُّ
والكيانات  المقاومة  »لجان  في  الشركاء  من  عــدد  مع  نقاش  بعد  قترح« 

ُ
الم السياسي 

العمل  نقل  بغرض  والفئوية،  المدنية  مات 
ّ
والمنظ المطلبية  والأجــســام  والنقابية  المهنية 

الــازمــة لإدخــال  ع بالمرونة 
ّ
المقترح »يتمت أن  إلــى  الأمـــام«. ولفت  إلــى   

َ
الجماعي درجـــة

التعديات... والوصول إلى صيغة تحظى بقبول معظم مكونات قوى الثورة«.
السياسي  الإعــان  السماني، في مسودة  السياسية، علوية  الباحثة  رأت  المقابل،  في 
دُماً 

ُ
ق أنه مع استحالة المضيّ   إلى 

ً
العمل السياسي والــثــوري«، لافتة »نقلة نوعية في 

أوّلها  »أوضاعاً جديدة،  يرتب  ذلك  فإن  والعسكري،  المدني  ين 
َ
المكوّن الشراكة بين  في 

 أفضت لاحقاً إلى الانقاب«. 
ً
إعادة النظر في الوثيقة الدستورية التي أنتجت شراكة

سق تماماً مع شعارات 
ّ
ل هذا الأمر »لبّ الإعان السياسي المقترح، كونه مت

ّ
برأيها، يمث

لا شراكة،  تفاوض،  )لا  المحتجين 
لا شـــرعـــيـــة(«، وهـــو مـــا عــبّــر عنه 
إعــــان  مـــقـــتـــرح  مــــن  الأوّل  الـــبـــنـــد 
ــع«، والـــــــــذي نــــــصّ عــلــى  ــ ـ ــمُّ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ »الـ
»حماية واستكمال الانتقال المدني 
السلمية  بالمقاومة  الديموقراطي 
ــقــــاب المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري...  لانــ
وتــشــكــيــل ســلــطــة انــتــقــالــيــة مدنية 
خــالــصــة مــلــتــزمــة بــــأهــــداف ثـــورة 
ــوات.  ــنـ ــع سـ ــ ــ ديــســمــبــر تــمــتــد لأرب
ــغــاء الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة«. أمّــا  وإل
السماني  فأوضحت  الثاني،  البند 

قال، إذ 
ُ
 عن رئيس الوزراء الم

ٍّ
أنه الأكثر إثارة للجدل، إذ عارضه كثيرون باعتباره تخل

ة لرئاسة مجلس الــوزراء من قِبَل القوى 
ّ
نصّ على »اختيار شخصية وطنية مستقل

عة على الإعان السياسي... واختيار مجلس وزراء لا يتجاوز العشرين عضواً 
ّ
الموق

ثــورة ديسمبر  سق مع 
ّ
من كفاءات وطنية ملتزمة وذات موقف سياسي ووطني مت

عة 
ِّ
الموق القوى  تتوافق  وأن  دون محاصصة حزبية...  من  الــجــذري،  التغيير  وأهـــداف 

على الإعان والميثاق، على اختيار مجلس سيادي مدني مصغّر لا يتجاوز الخمسة 
أعضاء بصاحيات تشريفية«.

تفاصيل الإعلان

تتضمّن بقية بنود المقترح، الآتي:
- تشكيل برلمان من 189 مقعداً، 61 منها تخصّص للتمثيل النوعي خال شهرين.

- إعادة هيكلة القوات المسلحة وتغيير عقيدتها لتتماشى مع دورها في حماية الوطن 
والدستور، على أن يكون رئيس الوزراء هو القائد الأعلى لها.

الــســابــق وتــأســيــس جــهــاز جــديــد مهمّته جمْع  الــتــابــع للنظام  - تصفية جــهــاز الأمـــن 
الميليشيات  مــن  وغــيــرهــا  الــســريــع«  »الــدعــم  ميليشيات   

ّ
وحـــل وتحليلها،  المــعــلــومــات 

حة.
ّ
والحركات المسل

 المواطنين بواسطة مختلف قوى النظام البائد 
ّ

كبت بحق
ُ
- مراجعة كل الجرائم التي ارت

 11 بعد  مــا  العسكري  المجلس  جــرائــم  ليشمل  ذلــك  ويمتدّ  حــزيــران 1989،  منذ 30 
نيسان 2019.

واحترام  والتعدّد  نة 
َ
المواط لدولة  س  يؤسِّ عليه  ق 

َ
متواف ديموقراطي  دستور  وضــع   -

حقوق الإنسان.
- تنظيم انتخابات في نهاية الفترة الانتقالية.

- إدارة حوار جادّ حول قضايا السام داخل السودان بمشاركة كل الأطراف.
- التأكيد على مشاركة الشباب والنساء في كل المجالات.

- وضــع الــســودان على طــريــق الــكــفــاءة الاقــتــصــاديــة والتنمية المــتــوازنــة وفــق سياسة 
الإنتاج  لدعم  المــوارد  العام دور توجيه  الدولة وقطاعها  فيها  تلعب  اقتصادية وطنية 

والمنتجين.
- انتهاج سياسة خارجية ذات سيادة واستقالية، تكون مصالح المواطنين هي ركيزة 
تطلعات  مع  الإيجابي  والتفاعل  المنافع  وتــبــادل  الندية  موقع  من  الــدول  مع  عاقاتها 

الشعوب للحرية والسام.
ورأى الناشط السياسي والحقوقي، نور الدين عبد القادر، في حديث إلى »الأخبار«، 
أن »محتوى مسودة الإعان السياسي المقترح جيّد، لكنه يحتوى على بنود خطيرة 
للغاية«، مِن مِثل تمديد الفترة الانتقالية على أربعة أعوام، لافتاً إلى أن تجاوز رئيس 
إلى  ــارة  والإشــ ــين، 

َ
لافــت ودولـــي  ي 

ّ
بإجماع محل والـــذي يحظى  المعتقل حالياً،  ــوزراء  ــ ال

ما حدث  وهــذا  رسائل خاطئة،  يرسل  لأنــه  »غباء سياسي  فيه  ة، 
ّ
شخصية مستقل

الفقرة، ولم يكملوا قــراءة بقية نصوص الإعــان،  بالفعل حيث اكتفى كثيرون بهذه 
واعتبروا أن المقترح يخدم الانقابيين«.

ك دمشق 
ّ

تتمس

بجملة مبادئ، أبرزها 

عدم المساس بهيكلية 

الجيش ومركزية 

القرار السياسي

الـــتـــهـــديـــدات  الـــــفـــــرات، خـــصـــوصـــا أن 
جـــاءت هـــذه المــــرّة مــقــرونــة بتحرّكات 
عــنــد خطوط  قـــوات  ــد 

ْ
عسكرية وحــش

 هــجــمــات بــطــائــرات 
ّ
ــــــن

َ
ــتـــمـــاس، وش الـ

مسيّرة استهدفت قياديين أكراداً.
ـــك، وصـــلـــت تــعــزيــزات  فـــي غـــضـــون ذلــ
عــســكــريــة مـــن الــجــيــش الـــســـوري إلــى 
مــحــافــظــة الـــرقـــة، وأخــــرى إلـــى محيط 
ــيـــث يــتــمــركــز  ــل رفــــعــــت، حـ ــ مـــنـــبـــج وتــ
تفصل  نقاط  السوري ضمن  الجيش 
عن  التركية  الــقــوات  سيطرة  مناطق 
مناطق سيطرة »قسد«، وهو ما يبدو 
تمهيداً لتسليم تلك المناطق للجيش 
السوري، في حال التوصّل إلى اتفاق. 
وبــخــلاف الــســنــوات الــثــلاث المــاضــيــة، 
التي شهدت مراوغة كردية، خصوصا 
الــوفــاء  الــذاتــيــة«  بــعــد رفـــض »الإدارة 
بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا عـــبـــر تــســلــيــم مــنــاطــق 
تــســيــطــر عــلــيــهــا )مــنــبــج وتــــل رفــعــت( 
للجيش السوري، والاكتفاء بتسليمه 
موقف  يبدو  تخومهما،  عند  مناطق 
دمـــشـــق أكـــثـــر صـــرامـــة هــــذه المـــــــرّة، إذ 
ترفض، حتى الآن، الطروحات الكردية 
بتسليم شكلي للمناطق التي تسعى 
أنقرة إلى الهجوم عليها، وتصرّ على 
 شـــامـــل يــعــيــد تــلــك المـــنـــاطـــق إلــى 

ّ
حــــل

كــنــف الــدولــة الــســوريــة، مــا مــن شأنه 
الــتــركــيــة، وينهي  المــســاعــي  يــلــجــم  أن 
ـــدة فـــي تــلــك المــنــطــقــة، 

ّ
الأوضــــــاع المـــعـــق

أمــام  تــضــع نفسها  »قــســد«  فـــإن   
ّ

وإلا
مواجهة ثنائية مع الأتــراك من جهة، 
والجيش السوري الذي سيسعى إلى 
استعادة تلك المناطق بالقوّة من جهة 
أخــــرى، وهـــو مــا لا يــرغــب بــه الأكــــراد، 

به.
ّ
وما تحاول موسكو تجن

السودان
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»البورش« التي أعادت ديانا إلى براءتها الأولى

ثقافة وناسثقافة وناس 

طــــــوال مــســيــرتــه الــســيــنــمــائــيــة، غــمــر 
ــيــــر  بــــابــــلــــو لاريــــــــــن نــــفــــســــه بــــالأســــاطــ
الــشــعــبــيــة لــلــقــرن الــعــشــريــن واقـــتـــرب 
الشهيرة  التاريخية  الشخصيات  من 
بهدف تشريح التصورات الاجتماعية 
ــة لـــــأزمـــــان والأمــــــــــم. فــي  ــيـ ــاسـ ــيـ والـــسـ
المــخــرج  اســتــخــدم   ،)2016( »نـــيـــرودا« 
ـــــــ   1904( نــــيــــرودا  بـــابـــلـــو  الـــتـــشـــيـــلـــي، 
1973(، مــواطــنــه وأحـــد أعــظــم شــعــراء 
متاهة  في  للتعمّق  اللاتينية،  أميركا 
الــهــويــة لـــدى الأمــــة الــتــشــيــلــيّــة، بينما 
ــاكــــي« )2016(  فـــي »جــ لــنــفــســه  ســمــح 
بدراسة وضع جاكلين كينيدي )1929 
أظهرت  معاصرة  عدسة  مــن   )1994 ــــ 
 
ً
ــــى شـــاهـــدة ــ الـــســـيـــدة الأمـــيـــركـــيـــة الأولـ

ــلـــى عـــصـــرهـــا. فــــي فــيــلــمــه الـــجـــديـــد  عـ
أخـــيـــراً في  ــــرح  ـ

ُ
ط ـ   2021( »ســبــنــســر« 

ما  لاريـــن  يــكــرّر  اللبنانية(،  الــصــالات 
فعله فــي »جــاكــي«. هــذه المـــرة، يقترب 
ــا )1961  ــانـ مـــن شــخــصــيــة الـــلـــيـــدي ديـ
بــعــنــوان  فــيــلــم لاريـــــن  يـــبـــدأ  ـــــ 1997(. 
ر مما نحن على وشك 

ّ
توضيحي يحذ

رؤيــــتــــه »قـــصـــة خــيــالــيــة تــســتــنــد إلـــى 

يمكننا أن نكره فيلماً ونعشق آخر. 
هذه الأمور تحدث. لكن نادراً ما نقع 
على فيلم لا نكرهه ولا نحبّه في آن. 
جوليا  للفرنسية   )2021( »تــيــتــان« 
دوكورنو، الذي افتتح أخيراً مهرجان 
ــذا الــفــيــلــم الــــذي لن  مــســكــون«، هـــو هـ
لــكــن يستحيل  نـــكـــرهـــه،  نــحــبّــه ولــــن 
 Titane ــالــــين.  ــبــ مــ غـــيـــر  ــا  ــنـ ــتـــركـ يـ أن 
نــواحٍ كثيرة، يضمّ  للغاية من  د 

ّ
معق

المــواضــيــع، وينحرف في  العديد مــن 
جميع الاتجاهات. جمعت دوكورنو 
ــقــــديــــم شـــريـــط  ــتــ عــــنــــاصــــر كــــثــــيــــرة لــ
اســتــفــزازي يــتــجــاوز الــخــيــال. فجّرت 
بالدماء  كل شيء وأمرغت أجسادنا 
 
ً
ــبـــة والأحــــــشــــــاء، وأشـــعـــلـــت فـــيـــنـــا رغـ
 لا يمكن إلا لسيارة بمحرك 

ً
جنسية

وأضحكتنا،  أبكتنا  إطــفــاءهــا.  قــوي 
جعلتنا نسأل عن هويّتنا الجنسية، 

عــن مفاهيم الــرجــولــة والأنـــوثـــة، عن 
معنى الأبوة والأمومة والعائلة. 

»تــيــتــان« ليس مــجــرد حـــادث سيارة 
ــه أكـــثـــر من  ــة الـــطـــريـــق. إنــ ــارعـ عــلــى قـ
محى. فيلم يملك كل شيء، 

ُ
ذكرى لا ت

ــرّد خــربــشــات  ويــمــكــن أن يـــكـــون مـــجـ
ــة بــيــضــاء،  ــ طــفــلــة صــغــيــرة عــلــى ورقـ
ــعـــاً  ــكـــون وحـــشـــيـــاً ورائـ ويـــمـــكـــن أن يـ
إلــــى الأبـــــد. »تـــيـــتـــان« شــــيء لا يمكن 
تــــحــــديــــده، فـــضـــولـــي، مــبــهــر ومــنــفــر 
ومـــقـــزز. »تــيــتــان« مــتــحــوّل، لا يُمكن 
فـــهـــمـــه بـــشـــكـــل مــــريــــح، لأنــــــه يــرفــض 
ــتــــواء. هو  الــقــوالــب ويـــهـــرب مـــن الاحــ
ــرّد تـــجـــربـــة جــســديــة  ــ ــــجـ ــــن مـ ــر مـ ــثــ أكــ
سينمائيّة  مغامرة  وحسيّة.  عميقة 
تــخــتــرع حـــــدوداً خــاصــة بــهــا مـــع كل 
فــكــرة متناقضة تــقــدّمــهــا. مــزيــج بين 
فــيــلــم رعـــــب جـــســـدي حـــــول فـــتـــاة تــم 
التيتانيوم في صدعها ودرامــا  زرع 
نــفــســيــة عـــن امــــــرأة تـــحـــاول الــظــهــور 
كـــرجـــل. بـــين قــصــة مــثــيــرة عـــن قــاتــلــة 

ضاجعت  امـــرأة  وحكاية  متسلسلة، 
كــل  ووراء  مـــنـــهـــا.  وحـــمـــلـــت  ــارة  ــيــ ســ
والأحشاء  والقتل  الجنس  مواضيع 
درامــا  »تيتان«  جنسياً،  والمتحوّلين 
عائلية يُعيد جمع الروابط العاطفية 

ــد هـــــــــذا الــــــــحــــــــادث مـــع  ــ ــعـ ــ الــــطــــفــــلــــة بـ
الـــتـــيـــتـــانـــيـــوم فــــي رأســـــهـــــا، ونـــشـــأت 
ــارات، تـــرقـــص فــوق  ــيـ ــسـ ــالـ مــحــاطــة بـ
ــــارض  ــعـ ــ إحــــــــداهــــــــا بـــــرشـــــاقـــــة فـــــــي مـ
ــثــار الــســيــارة وتضاجع 

ُ
الــســيــارات، ت

بين أشخاص يعيشون على هامش 
المجتمع وفي قاعه. 

ــيــــل(  ــبــــت ألـــيـــكـــســـيـــا )أغــــــــاث روســ أحــ
ــارات مــنــذ أن كـــســـرت إحـــداهـــا  ــيـ الـــسـ
رأســـهـــا عــنــدمــا كـــانـــت طــفــلــة. كــبــرت 

التي  الــفــتــاة  واق.  دون  مــن  أليكسيا 
ــدبّـــوس حــــاد للغاية  تــقــتــل الـــنـــاس بـ
لأسباب غريبة ولكن ممتعة، لا خيار 
لــديــهــا ســـوى الـــهـــروب. هـــذا الــخــيــال 
الــعــنــيــف يــفــســح المـــجـــال لــشــيء أكــثــر 

ديانا  بوليميا  مــع  بالعلاقة  الشهية 
حاضرة بقوة في الفيلم(. في موازاة 
ــقــــود ســيــارتــهــا  ــرى ديــــانــــا تــ ــ ذلـــــــك، نــ
ــريـــف الإنــكــلــيــزي مع  الــــبــــورش فـــي الـ
الأول،  المشهد  خريطة في يدها. منذ 
نــــرى الـــنـــظـــام الــعــســكــري والــتــقــالــيــد 
الجامدة في مواجهة طبيعة الأميرة 
الـــــحـــــرّة. يــــبــــدأ كــــل شـــــيء بـــالانـــهـــيـــار 
عــنــدمــا تــصــل إلـــى الــقــصــر وتــتــحــدّث 
مع أولادهــا والعائلة. تفقد السيطرة 
من  ت 

ّ
تلق ــهــا 

ّ
أن يتضح  عندما  تماماً 

الأمير تشارلز عقد اللؤلؤ نفسه الذي 
لــيــس من  كــامــيــلــيــا.  أعــطــاه لعشيقته 
قبيل المصادفة أن عنوان فيلم لارين 
هـــو »ســبــنــســر«، لأنــــه يـــصـــوّر الــوقــت 
ــذي تــبــدأ فــيــه الأمـــيـــرة بــالانــفــصــال  الــ
عن العائلة المالكة بروحها، وتحاول 
الـــعـــودة إلـــى جـــذورهـــا )مـــن هــنــا اســم 
الفيلم وهو عائلة ديانا قبل الزواج( 
واستعادة هويّتها وبراءتها وذاتها 
التي سحقها نمط الحياة في القصر 
كــل فرد  الــتــي يُجبر  المــزيّــفــة  والأدوار 
ليكون  لعبه،  المالكة على  العائلة  في 
 ضحية هذه المنظومة بشكل أو 

ّ
الكل

بآخر. 
مسهب الفيلم على المستوى السّردي، 
وأفــضــل مــا فــي »ســبــنــســر« هــو لغته 
ــــى لاريـــــــــن نــــمــــوذج 

ّ
ــة. تــــبــــن ــ ــريـ ــ ــبـــــصـ ــ الـ

ســـتـــانـــلـــي كــــوبــــرك فــــي فـــيـــلـــم »بــــــاري 
ــاء المـــشـــاهـــد الــلــيــلــيــة  ــ ــنـــدون«، وأضــ ــيـ لـ
الممرات  بالشموع، ولاحــق ديانا عبر 

نــفــســيــة إلــــى قــصــة رعــــب تـــدمّـــر حــيــاة 
والحكايات  التعليقات  خــلال  مــن  مــا 
ــقـــال. يــضــبــط لاريــــن نغمة  والــقــيــل والـ
الفيلم مــنــذ الــبــدايــة، نـــرى جــنــوداً في 
الغذائية  المـــواد  م 

ّ
تسل عسكرية  قافلة 

طاقم  ويتولى  ساندرينغهام،  لقصر 
المـــطـــبـــخ مـــســـؤولـــيـــتـــه بـــأمـــر عــســكــري 
)المــأدبــات الفخمة ووصــفــات الأطباق 

بالحياة بما تحمله من رغبات وتوق 
إلى الحرية والانعتاق، وهذا ما يشكّل 
إدانــة وفق النظام الملكي الــذي يعيش 
آفلة، وحــاضــره ليس سوى  في حقبة 

استمرار للماضي.
الـــشـــخـــصـــيـــات  أن  ــن  ــ مــ ــم  ــ ــرغــ ــ الــ ــلــــى  عــ
حــقــيــقــيّــة والــقــصــة حــصــلــت نــوعــاً مــا، 
الـــواقـــع والـــخـــيـــال مــربــكــان في   

ّ
أن إلا 

ــنــــســــر«. يـــتـــم تـــقـــصـــيـــر المـــســـافـــة  ــبــ »ســ
بينهما أكثر عندما يلجأ بابلو لارين 
فيها  المبالغ  والصور  الاستعارة  إلــى 
الفيلم  يتجول  مرعب.  بشكل  والفظة 
حــرفــيــاً مــع وجـــه ديــانــا، ويــخــاطــر في 
بعض الأوقات عندما يخلط ما يحدث 
فــي الــخــارج، مــع مــا تشعر هــي بــه في 
دواخــلــهــا. يــتــحــول الفيلم مــن صــورة 

الـــدرامـــا تــدور  مــأســاة حقيقية«. هـــذه 
خــلال ثلاثة أيــام في فترة عيد الميلاد 
في قصر ساندرينغهام في نورفولك 
ــلـــوك لــلــعــائــلــة المــالــكــة  )انـــكـــلـــتـــرا( المـــمـ
البريطانية. يضعنا لارين في اللحظة 
ــدرك فــيــهــا الــلــيــدي  ــ الــحــاســمــة الـــتـــي تـ
زواجها   

ّ
أن )كريستين ستيوارت(  دي 

مــن الأمــيــر تــشــارلــز )جــــاك فــارســيــنــغ( 
ــريــــق مـــــســـــدود، فــتــتــخــذ  ــــي طــ ــالــــق فـ عــ
قـــــراراً بــالابــتــعــاد عـــن مــنــظــومــة الــقــيــم 
التي تحكم حياة  الصارمة  والتقاليد 
الأسرة. في هذه المرحلة، يبدأ الجميع 
باعتبار ديانا عنصراً ناشزاً وخطيراً 

 للنظام. 
ً
لا

ّ
ومعط

ديانا تختنق من الإمــلاءات والتاريخ 
ــدم والــــكــــلاب  ــ ــخـ ــ والـــــــــزوج والمـــلـــكـــة والـ
وأي شــيء آخـــر. خــلال إحـــدى سهرات 
الـــعـــشـــاء الــفــخــمــة، تــشــعــر بــاشــمــئــزاز 
ــا ســتــضــطــر  ــهــ ــ

ّ
ــمـــال أن ــتـ عــمــيــق مــــن احـ

ــبــــاق الـــرائـــعـــة الــتــي  ــتــــذوّق أحــــد الأطــ لــ
ــدّهـــا طــاهــي الــقــصــر. عــنــدمــا تنظر  أعـ
ــاح. وعـــلـــى الــعــكــس  ــرتــ ــلــــى، تــ إلــــى الأعــ
عــنــدمــا تلتفت إلـــى الــيــمــين والــيــســار، 
تـــرى فــقــط شــخــصــيّــات مــن ذوات الــدم 
الأزرق تهاجمها بنظراتها وتحديقها 
في  المصوّب نحوها كمسدّس.  البارد 
ما يهمّ الخيال بقدر ما 

ّ
أفلام لارين، قل

تهمّ الحميميّة. لا يتعلق الأمر برواية 
ــــيء، بـــل بــمــقــاربــة الــقــصــة  أو شــــرح شـ
الــعــاطــفــيــة مـــن الــــداخــــل. يُــعــيــد الفيلم 
ــم عــنــدمــا يــصــطــدم الـــواجـــب  ــ بـــنـــاء الألـ

الـــطـــويـــلـــة لــلــبــيــت المـــلـــكـــي. واســـتـــخـــدم 
زوايــا واسعة لإبــراز غرابة المشهد في 
للرقص  شها 

ّ
تعط عــن  الأمــيــرة  تعبير 

والحرية في غرف القصر. أظهر لارين 
وأظهر  الــوجــوديــة،  بمعاناتها  ديــانــا 
وعياً ذاتياً مطلقاً عندما يتعلق الأمر 
لارين  أظهر  بريئة.  كامرأة  بصورتها 
الفيلم  فــي  الصغيرة  للتفاصيل  حبه 
الضيوف.  والأثـــاث واللبس وحــركــات 
الفيلم لديها دورها  كل شخصية في 
الكبير حــتــى لــو ظــهــرت لــدقــائــق على 
الـــشـــاشـــة بــطــريــقــة مـــبـــاشـــرة. المــشــكــلــة 
 المــخــرج 

ّ
الـــوحـــيـــدة فـــي »ســبــنــســر« أن

ــنـــاريـــو ســتــيــڤــن نــايــت  ــيـ وكــــاتــــب الـــسـ
كتبا الفيلم أكثر من اللازم. لم يكتفيا 
بتصوير معاناة ديانا، بل صبّاها في 
كلمات زيــادة عن الــلــزوم. هناك إفــراط 
في الحديث والتفسير، كل ألم وإيماءة 
كــأن  تــفــسّــرهــا.  كلمة  مقابلها  ودمــــوع 
المــــخــــرج والـــكـــاتـــب لــــم يــثــقــا كـــفـــايـــة لا 
ولا حتى  بــنــفــســيــهــمــا  ولا  بــالمــمــثــلــين 
بذكاء المشاهد. كان يمكن لـ »سبنسر« 
أن يكون فيلماً رائعاً لولا الإفــراط في 
الـــشـــرح الــــذي يــحــمــلــه لاريــــن مــعــه في 
كــل أفـــلامـــه. وفـــي الــنــهــايــة، وببساطة 
ومــــن دون كــلــمــات كــثــيــرة، كــريــســتــين 

ستيوارت هي الليدي ديانا المثالية.

 Spencer

في الصالات

مزيج بين فيلم رعب 

ودراما نفسية

 
ّ

المشكلة الوحيدة في »سبنسر« أن

المخرج وكاتب السيناريو ستيڤن 

نايت كتبا الفيلم أكثر من اللازم

»تيتان« لجوليا دوكورنو: كل هذا العنف!

سينما

مسكون

بأليكسيا  المــطــاف  ينتهي  تــقــلــيــدي. 
ــع ڤــيــنــســنــت )ڤـــيـــنـــســـنـــت لـــيـــنـــدو(  ــ مـ
الأب الــذي فقد ابنه أدريــان قبل عقد 
ويعمل كرجل إطفاء. يقبلها كما هي، 
مـــن دون طـــرح الــكــثــيــر مـــن الأســئــلــة، 
 

ّ
ولكن على اليكسيا إقفال فمها ولف

نــفــســهــا بـــشـــريـــط مــــن الـــخـــصـــر إلـــى 
الأعـــلـــى لإخـــفـــاء صـــدرهـــا وحــمــلــهــا، 
كما عليها أن تــداري زيت السيارات 
ــهــا 

ّ
ــــذي يـــخـــرج مــنــهــا وتــعــيــش كــأن الـ

أدريان. ومن هنا يصبح الفيلم دراما 
ــن أشــــخــــاص لـــيـــس لــديــهــم  عـــائـــلـــة عــ
ســــــوى بـــعـــضـــهـــم، وعــــــن المـــتـــحـــولـــين 
جنسياً أكــانــوا بــشــراً أو »بــيــجــو« أو 

»سيتروين«. 
الـــذي حـــاز الــســعــفــة الذهبية  الــفــيــلــم 
ــاح  ــالإفـــصـ ــالـــي بـ ــبـ فــــي »كــــــــــان«، لا يـ
عـــن أي شــــيء. أي مُــشــاهــد نــجــا من 
الــنــصــف الـــســـاعـــة الأولـــــــى، ســيــكــون 
ــتــــيــــعــــاب الـــتـــجـــربـــة  ــلــــى اســ قــــــــــادراً عــ
الــفــيــلــم  مـــن  ــجـــزء الأول  الـ بــأكــمــلــهــا. 
عــــبــــارة عــــن عــــربــــدة وعــــنــــف ودمـــــاء 
وجـــــرائـــــم قـــتـــل وحـــشـــيـــة ومـــشـــاهـــد 
ولدت  طفلة  »تيتان«  غريبة.  جنس 
عــلــى إثــــر عــلاقــة بـــين دايـــڤـــد لــيــنــش، 
وتاكيشي ميكي ودايڤد كروننبرغ، 
يستمني  تارنتينو  كــونــتــين  بينما 
ويتفرّج. جوليا دوكورنو تعرف أن 
ورغبات،  ذات عواطف  شخصياتها 
بــحــاجــة لــلــتــواصــل مــع شــخــص آخــر 
تقبيل  أو  مخترق  جسد  مداعبة  أو 
مــؤخــرة مــن الــتــيــتــانــيــوم، أو إدخـــال 
ــا.  ــهــ ــائــ ڤــــيــــتــــاس ســــــيــــــارة فــــــي أحــــشــ
ى بــمــا 

ّ
ــلـــوقـــات عـــاطـــفـــيـــة تــــتــــغــــذ مـــخـ

هـــو فـــي مــتــنــاول الـــيـــد. يــمــكــن اتــهــام 
»تيتان« بأنه غاضب وأناني، وهذا 
هــذا وذاك،  لكن بين  صحيح جزئياً، 
هــنــاك عــمــق مـــا، لــم تــعــرف المــخــرجــة 
الـــتـــعـــبـــيـــر عــــنــــه. بـــالـــتـــأكـــيـــد لـــديـــهـــا 
الأسئلة  مــن  الكثير  لتقوله،  الكثير 
عبّرت  والمخاوف ووحوش تسكنها 
ــذت الـــجـــائـــزة فــي  ــ عــنــهــا عـــنـــدمـــا أخــ
الــعــمــق يختفي  ــذا  »كــــــان«. ولـــكـــن هــ
الــدمــاء والأحــشــاء والسوائل،  وســط 
وعلينا فقط العثور عليه. دوكورنو 

تعرف  لا  ولكن  لتقوله،  لديها شــيء 
كــيــف تــعــبّــر عــنــه إلا مـــن خــــلال هــذا 
الــــنــــوع مــــن الأفـــــــــلام. مــــا بــــدأتــــه فــي 
باكورتها »نيء«، طوّرته اليوم، لكن 
مع حاجز كبير بينها وبين المشاهد 
يمنع التعاطف. دوكورنو تريد فقط 
تــقــدمــه، وهـــذا جيد،  لمــا  أن نستسلم 
سينمائي  نضج  إلــى  تحتاج  لكنها 
ما زالت تفتقده. اللقاء بين ڤينسيت 
ــا هــــــو جـــــوهـــــر الـــفـــيـــلـــم.  ــيــ ــســ ــكــ ــيــ وألــ
ڤــيــنــســيــت لــديــه مــشــاكــل مـــع جــســده 
قـــادر على  غــيــر  اليكسيا، وهـــو  كــمــا 
الــتــعــايــش مــع حــقــيــقــة أنـــه يــكــبــر في 
صدمات  معالجة  يمكنه  ولا  العمر 
الماضي. هو يعرف أنه لن يسترجع 
ابنه، لكن مع اليكسيا اختبر مشاعر 
ــو عــن  ــ ــ ــورنـ ــ ــ جــــــديــــــدة. تـــخـــبـــرنـــا دوكـ
الترابط بين شخصيتين خرجتا عن 
لبعضهما  قبولهما  لكن  مسارهما، 
يحمل ازدواجية ما. هذه الازدواجية 
حملتها دوكورنو طوال الفيلم. بين 
مــشــاهــد الــقــتــل والــجــنــس ومــحــاولــة 
الحب  ومشاهد  العنيفة  الإجــهــاض 
المخرجة  أرادت  والــحــنــان،  والــقــبــول 
أن تــخــلــق تــبــايــنــاً بــين رعـــب الجسد 
والمـــيـــلـــودرامـــا، وأن تــطــرح الـــســـؤال: 
أيّــهــمــا أعــنــف غــيــاب الــحــب والأســـرة 

أو غرز دبوس في الأذن والمهبل؟
ــان« تـــــجـــــربـــــة ســــيــــنــــمــــائــــيــــة،  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــيـ ــ ــ »تـ
مــزيــج بـــين الــفــظــاعــة ورعــــب الجسد 
الإنساني.  التعاطف  وسيكولوجيا 
أكثر  فيلماً  نـــرى  أن  يمكننا  بــالــكــاد 
إيـــحـــاءً وفــحــشــاً فــي هـــذا الــعــالــم، هو 
ليس صادماً بالمعنى المعتاد للكلمة، 
ولــكــن آلــيــة عــمــلــه تــتــجــاوز الــتــجــربــة 
المــبــاشــرة. بــعــد انــتــهــاء الــفــيــلــم، يبدأ 
فترة  وبعد  الــدمــاغ  بتدليك  »تيتان« 
يعضه ويمزقه. لديه رائحة وطعم لا 

يمكن التخلص منها بسهولة.

مهرجان مسكون« لأفلام الرّعب والخيال 
العلمي: لغاية 28 تشرين الثاني )نوفمبر( 
ـــ يــمــكــن مـــشـــاهـــدة الأفـــــــلام عـــلـــى مــوقــع  ـــ ـــ ـ
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مهرجان

أيام قرطاج: 

معاناة المرأة... وفلسطين

تونس ــ أنيس الشعبوني

حالة من البهجة خيّمت على وسط العاصمة التونسية خلال 
التي  الأيام العشرة من مهرجان »أيام قرطاج السينمائية« 
مهجورة  كانت  التي  السينما  قاعات  إلــى  الجمهور  أعــادت 
بسبب »كوفيد ــ 19« وأيضاً بسبب تراجع الاهتمام بالفن 
الــســابــع. »مــهــرجــان قـــرطـــاج«، أعـــرق مــهــرجــانــات السينما 
ــتــم مــســاء الــســبــت بــإعــلان 

ُ
الــعــربــيــة والأفــريــقــيــة الــــذي اخــت

نافذة حقيقية  على آخر  كــان  الرسمية والمــوازيــة،  جوائزه 
العربية والأفريقية من خلال عرض  السينما  نجز في 

ُ
أ ما 

غالبية  وقصير.  وطويل  وتسجيلي  روائــي  بين  فيلم   700
التي عُرضت، جاءت وفيّة لروح المهرجان كمنصة  الأفــلام 
مــنــذ ستينيات  والــســيــاســي  الاجــتــمــاعــي  الــتــحــرّر  لسينما 
القرن الماضي، وكذلك لحقوق الإنسان وقضايا حرية المرأة 

والعدالة الاجتماعية. 
خلال الدورة الثانية والثلاثين التي انطلقت في 30 تشرين 
الأول )أكـــتـــوبـــر( المـــاضـــي، حــظــي أكــثــر مـــن فــيــلــم بــحــفــاوة 
 أولها الفيلم التشادي »روابط مقدّسة«. في هذا 

ّ
نقدية، لعل

الشريط، طــرح محمد صالح هــارون قضية »الــشــرف« في 
المجتمع التشادي وتراجيديا الأمّ العازبة في مجتمع مسلم 
محافظ، واغتصاب القاصرات. معاناة المرأة تبرز أيضاً في 
الفلسطينية  للسينمائية  أريـــد«  »كما  التسجيلي  الشريط 
مجتمع  في  المــرأة  مكابدات  طرحت  التي  القاضي  سماهر 
النساء المصريات من تحرّش  ذكــوري من خلال ما عانته 
القاهرة أيام حكم الإخوان  في الاحتجاجات التي شهدتها 
المــســلــمــين. مــعــانــاة المــهــاجــرات المــغــاربــيــات كــانــت مــوضــوع 
صالحة«.  »أم  حـــرزي  حفصية  الفرنسية  التونسية  فيلم 
بعدما شاهدنا ظهورها الأول كممثلة في فيلم »كسكسي 
ــبــوري« )2007( لــعــبــد الــلــطــيــف قــشــيــش، تــقــدم حــرزي  بــال
دعى »نورة« تعيش في ضواحي 

ُ
سيرة مهاجرة تونسية ت

في قضية سرقة محطة  ابنها  ويتورّط  الفقيرة،  مرسيليا 
وقــود، فتضطر للعمل في البيوت من أجل مساعدته على 

الخروج من السجن. 
القضايا العربية لم تغب عن الدورة. في الشريط التسجيلي 
»كابتن الزعتري«، يقدم المخرج علي العربي قصة مراهقين 
إلــى مخيم  عائلتهما  تلجأ  وفـــوزي  هما محمود  ســوريــين 
لم يكن  الحرب في ســوريــا.  الأردن هرباً من  الزعتري في 
لــهــمــا مـــن وســـائـــل تــســلــيــة ســــوى لــعــب كــــرة الـــقـــدم. يصل 
في  للمشاركة  اختيارهما  فيتم  المخيم،  إلــى  قطري  فريق 
فريق »أحلام سوريا«. يخوض المراهقان التجربة في قطر 
إلــى المخيم، يعملان  يــعــودان  إلــى نجمين. وحــين  ويتحولان 
على تكوين فريق كرة قدم بما يملكانه من معارف بسيطة. 
لــم تغب  الــيــوم،  لغاية  المــهــرجــان  وكــكــل دورة منذ تأسيس 
فــلــســطــين. شــاهــدنــاهــا فـــي الــــــدورة الــحــالــيــة عــبــر وثــائــقــي 
»فلسطين الصغرى« للمخرج عبدالله الخطيب الذي يرصد 
معاناة اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك على مدى 
أربــع ســنــوات مــن الــحــرب الــســوريــة. ينقل الشريط حصار 
من  المحاصرون  الفلسطينيون  عاناه  ومــا  اليرموك  مخيم 
خلال قصة المخرج عبدالله ووالدته أمّ محمود وأستاذ الأدب 
الإنكليزي »أبــو رأفــت«. ثــلاث شخصيات من ثلاثة أجيال 
فــي مخيّم محاصر هــو صــورة مصغّرة  أقــدارهــا  تتقاطع 

للفلسطينيين الذين يحاصرهم الاحتلال الصهيوني. 
حــافــظ المــخــرج المــغــربــي نبيل عــيّــوش فــي هــذه الــــدورة على 
ي صوتك« الذي قدّم رؤية لمقاومة العنف 

ّ
حضوره بفيلم »عل

والإبـــداع،  الفن  عبر  التعبير  من  الشبان  بتمكين  والتطرف 
خصوصاً موسيقى الهيب هوب والراب في ضاحية سيدي 
الـ »أيــام« نافذة على  التي فتحتها  النوافذ  بن ميمون. ومن 
للمخرجة شيماء  ترتاح كثيراً«  »لا  بفيلم  اليمنية  السينما 
الــتــمــيــمــي، والــفــيــلــم الــســعــودي »مـــن يــحــرقــن الــلــيــل« لــســارة 

مسفر الذي يحكي عن »تمرّد« المراهقات السعوديات.
الزهيري  المصري عمر  للمخرج  »ريــش«  فيلم  وقــد حصد 
أربــــع جـــوائـــز فـــي المــهــرجــان هـــي: جـــائـــزة الــتــانــيــت الــذهــبــي 
للعمل  الذهبي  التانيت  طــويــل، جــائــزة  روائـــي  فيلم  لأفضل 
الأوّل وجائزة أفضل سيناريو، بالإضافة إلى جائزة أفضل 
الشريط  نصار.  دميانة  المحترفة  غير  العمل  لبطلة  ممثلة 
أثــار ردود فعل متباينة مثلما حصل في »مهرجان  الــذي 
الجونة« في مصر، عبارة عن فانتازيا اجتماعية تقدّم قصة 
أب يقيم عيد ميلاد لابنه، فيحضر ساحر ليقدم عروضاً 
التي يختارها الساحر لتسلية  الفقرات  للأطفال. ومن بين 
الأطـــفـــال، يــدخــل الأب فـــي صـــنـــدوق خــشــبــي لــيــتــحــول إلــى 
إلــى وضعه الطبيعي  دجــاجــة. يــحــاول الساحر إعـــادة الأب 
لمشاكل  وتعرية  للمجتمع  ساخر  نقد  الفيلم  يفشل.  لكنه 
الــفــقــراء ومــعــانــاتــهــم. ولــيــس بــعــيــداً عــن هـــذا الــفــيــلــم، اعتمد 
التونسي الشاب عبد الحميد بوشناق في شريطه  المخرج 
بالمزج  تقريباً  المقاربة نفسها  الثاني بعد »دشــرة«  الطويل 
بــين الــواقــعــي والــغــرائــبــي: فيلم »فــرطــطــو الــذهــب« هــو قصة 
نفسية  فات 

ّ
مــن مخل يعاني  الـــذي  الشرطة  »مــعــزّ« ضــابــط 

فإذا  العمل،  من  يُفصل  عنيف.  وأب  قاسية  طفولة  بسبب 
مه رسالة من مجهول يطلب منه مرافقة الطفل 

ّ
بطفل يسل

وتمكينه من مشاهدة صور ساحرة قبل أن يفقد بصره. 
يــرافــق مــعــزّ الــطــفــل المــجــهــول بــين الــســحــرة الــذيــن يقدمون 
عروض الأطفال. الفيلم تمجيد للفن الذي لم يعد له جمهور 

في العالم العربي. 
بـ 32  الــدورة  البلد الأكثر حضوراً في  أخيراً، كانت تونس 
شريطاً من أبرزها »مجنون فرح« لليلى بوزيد التي طرحت 
الهوية  العربي وســؤال  المجتمع  والجسد في  الهُوية  قضية 
فيلم »عصيان«  أما  العربي في فرنسا.  المغرب  بين شبان 
قدّم  فقد  البرونزي«،  »التانيت  بـ  المتوّج  السعدي  للجيلاني 
الليلي.  الحظر  أثــنــاء  المصادفة  تجمعها  شخصيات  ثــلاث 
الــفــوارق  هــوة  إلــى  مــن خلالها  ونتعرف  الحكايات  تتقاطع 
الاجتماعية وعالم الجريمة والعنف والعقوق. وقد أثار الفيلم 

ردود فعل متناقضة بين الجمهور. 
ومن الأفلام التونسية التي أثارت الانتباه الشريط التسجيلي 
»عــلــى خــطــاوي الـــحـــرف« لمحمد صــالــح الــعــرقــي. فيلم في 
تمجيد الشعر من خلال قصة مدينة دوز، التي تعدّ البوابة 
انها بالشعر. أما 

ّ
التونسية للصحراء الكبرى، وشغف سك

الشريط القصير »تقاعد« لسمير الحرباوي، فيقدم مأساة 
عميقة: عجوزان  لكن  بسيطة  خــلال قصة  من  المتقاعدين 
يعيشان في منزل ما زال محافظاً على بهاء قديم. تشتهي 
المرأة العجوز التي تعاني من المرض أن تعدّ الأكلة التقليدية 
»الــعــصــيــدة« )أكــلــة مــن الطحين والــزبــدة والــزيــت(، فيحاول 
لكنه يرفض.  الغذائية،  المـــواد  تاجر  مــن  الاســتــدانــة  زوجــهــا 
يحاول الرجل تدبّر المبلغ البسيط ليحقق رغبة زوجته لكنه 
يفشل بعد جولة كبيرة في الحي. فيلم على قصره اختزل 
إلى  التقاعد  صــنــاديــق  حوّلتهم  الــذيــن  المتقاعدين  مــعــانــاة 

متسوّلين بعدما منحوها أجمل سنوات أعمارهم.! 
ــام قــرطــاج السينمائية« التي  ـــ »أيــ ل الــعــام  الــخــط  هــكــذا كـــان 

نجحت في استعادة الجمهور والوفاء لجذورها.

حصد فيلم »ريش« للمخرج المصري عمر الزهيري أربع جوائز
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يكتبها شفيق طبارة

كريستين ستيوارت هي الليدي ديانا المثالية

ط
ّ

مسابقة الأفلام القصيرة: رحلة في الصحراء... ولبنان في الخلا
على  الجمهور  كــان  »مهرجان مسكون«،  في  القصيرة«  الأفــلام  »مسابقة  ضمن 
يــاســين الإدريــســي. تستحوذ صـــورة »نـــزوح« على  للمغربي   Exodus مــوعــد مــع
عقولنا من اللحظة الأولى. من المشهد الأول، نعلم أننا أمام فيلم قصير لمخرج يعرف 
السينما. في »نــزوح«، رهبة الصحراء والرياح والرمال، والإدريسي  تماماً ما هي 
بعد  ما  إلــى  المستقبل،  إلــى  الفيلم  ينقلنا  هــذا لصالحه.  عــرف كيف يستعمل كل 
العالم بين  اليوم انتهت. انقسم  التي نعرفها  الرابعة، حيث البشرية  العالمية  الحرب 
العبودية ليجدا  أسياد وعبيد يعملون في المناجم. يهرب رجل عجوز وشاب من 
يبحث عن  والثاني  الكمأة،  عــن  يبحث  الأول  الــصــحــراء.  عبر  رحلة  فــي  نفسيهما 
الــذهــب. يكافح الــعــجــوز مــع واقــعــه الــجــديــد كشخص حـــرّ، ويميل إلــى الــعــودة إلى 
العبودية، بينما الأصغر مقتنع أنه لا يمكنهما البقاء على قيد الحياة إلا إذا بقيا 
الرجلين  مع  رحلة  في  إدريــســي  يأخذنا  دقيقة،  عشرين  في  بالحرية.  متمسّكين 
عبر الصحراء. تتحرك الكاميرا ببطء كما يتحرّك جسداهما. نجلس معهما حول 
النار، وفي النهار نمشي تحت الشمس الحارقة. عرف المخرج تماماً كيف يستعمل 

الأماكن الواسعة وأصواتها. قدم فيلماً انتهى سريعاً ليس بسبب مدته القصيرة، 
بل بسبب انغماسنا في كل تفصيل يقدّمه على الشاشة. أما فيلم »حكم الأزعر« 
للمخرج اللبناني فايز أبو خاطر، فيشبه لبنان في الفوضى غير المقنعة التي تحدث 
ه مستوحى من أحــداث غير حقيقية 

ّ
 لنا إن

ً
طوال مدته. يبدأ الفيلم بعجرفة، قائلا

يأخذنا  المجدية.  غير  المبالغة  من  شيئاً  تحمل  فايز  حقيقة  لكن  الحقيقة.  ولكنه 
الفيلم فــي دوامـــة مــع عبدو الــذي يــحــاول أن يعيش يوماً عــاديــاً فــي بــيــروت، بينما 
الديون والازمة الاقتصادية والجوع وانفجار المرفأ وكل شيء يضغط عليه، إلى أن 
يصل إلى طريق مسدود تجعله يرتكب شيئاً غير مقتنع به. »حكم الأزعر« مليء 
أنه يعرف السينما وأفلامها ومخرجيها.  بالحشو، يخبرنا المخرج من خلاله كم 
حاول عبثاً ابتكار شخصية »بطل مضاد« من دون مبرّر. هناك مشكلة كبيرة في 
السينما اللبنانية والمخرجين الجدد. هم لا يعرفون مدينتهم ولا مشاكلها. لا أحد 
هم يخلطون جميع مشاكل البلد في الخلاط، 

ّ
يضغط على الجرح. كل ما يفعلونه أن

ويقدمون لنا فيلماً يشبه كوكتيل الخضار الذي لا طعم له ولا رائحة.



الإثنين  8 تشرين الثاني  2021  العدد  4483

شذا شرف الدين:

رسائل إلى الأب

بعد غدٍ الأربعاء، تفتتح 
الكاتبة والفنانة اللبنانية 

شذا شرف الدين )1964 ــ 
الصورة( في »مركز مينا 

للصورة« معرض »رسائل إلى 
الأب« بالتعاون مع »غاليري 

صالح بركات«. في الحدث 
المستمر لغاية 10 كانون الأوّل 
)ديسمبر( 2021، تذكّرنا شرف 
الدين بالمخطوطات الإسلامية، 

 بخط يدها رسالة 
ً
ناسخة

فرانز كافكا التي لم تصل 
أبداً إلى والده. في محاولة 

حاصر 
ُ
للكتابة إلى والدها، ت

الفنانة الجمهور في شكوكها، 
سائل التواصل بين الابنة 

ُ
وت

 استقرار نزاع 
ً
والأب، مزعزعة

الأب/ الابن الأصلي. على هذا 
النحو، تتطرّق شرف الدين إلى 
المخاوف الكامنة في التواصل 

المفقود منذ فترة طويلة. 

افتتاح »رسائل إلى الأب«: بعد 
غدٍ الأربعاء ــ س: 16: 00 ــ »مركز 
مينا للصورة« )المرفأ ــ بيروت(. 

للاستعلام: 
info@minaimagecentre.org

التعليم البديل:

أي دور للمرأة؟

تقدّم »قافلة بين سينمائيات« 
بعد غدٍ الأربعاء طاولة 

مستديرة رقمية حول »دور 
النساء في التعليم البديل 

للسينما في العالم العربي« 
عبر منصة »زوم«. يجري 
غتين العربية 

ّ
الحوار بالل

والفرنسية مع توافر ترجمة 
فورية إلى العربية، بمشاركة 

مجموعة من العاملات في 
 :

ّ
مجال صناعة الأفلام، وهن
حبيبة دجانين )الجزائر( 

التي ستتحدّث عن »السينما 
ة شعبوني 

ّ
والذاكرة«، عز

)تونس( التي ستتطرّق إلى 
»تطوير مواهب« وأمل رمسيس 

)الصورة ــ مصر( التي ستركّز 
على »ورشة الفيلم التسجيلي 

الإبداعي«. أما على إبتسام 
مختار، فستوكل إليها مهمة 

إدارة النشاط.

طاولة مستديرة حول »دور النساء 
في التعليم البديل للسينما في العالم 

العربي«: بعد غدٍ الأربعاء ــ الساعة 
السابعة مساءً بتوقيت بيروت ــ 

منصة »زوم« )الرابط على موقعنا(

ورد كيال:

»بحبش السينما«

تحتضن »دار النمر للفن 
والثقافة« في 30 تشرين الثاني 
)نوفمبر( الحالي، ضمن »مساء 
الأفلام«، عرضاً للفيلم القصير 

»بحبش السينما« )2019 ــ 
24 د( للفلسطيني ورد كيال 

ه يحاول 
ّ
الذي لطالما أكّد أن

»طرح صورة عصرية وشبابية 
مختلفة في الإنتاج من خلال 

الإخراج والتصوير وطرح 
مواضيع سياسية ــ اجتماعية 

بطرق مبتكرة«. يحكي »بحبش 
السينما« قصة الولد الصغير 

»سامي« الذي يحب الفن 
السابع. يصل إلى المدرسة 

مخرج معروف لتصوير 
شريط، فينتهز »سامي« 

الفرصة للتمثيل، ولكن سرعان 
ما يكتشف حقيقة المخرج 

وتتغيّر نظرته له فيما تتحوّل 
علاقته به إلى خطة انتقام.

عرض فيلم »بحبش السينما«: 
الثلاثاء 30 تشرين الثاني ــ س: 

18:00 ــ »دار النمر للفن والثقافة« 
)كليمنصو ــ بيروت(. 

للاستعلام: 01/367013

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

دمعة صباح 

 بيتُ العائلةِ من ساكنيه 
َ
أمّا وقد فرغ

ةِ جرسِ الباب: 
ّ
وغادَرَ آخِرُ مَن كانوا يَردّون على دَق

هــا أنـــا، بــكــامــلِ يــأســي وبَــلاهــتــي ومــا بــقــيَ مــن قــوايَ 

العقليّة، 

مِ الحياة العتيق 
َ
ديرُ ظهري لِـمَيْـت

ُ
أ

حيةِ والقدمين والقلب  
ّ
فِئُ دامعَ الل

َ
نك

َ
وأ

 الصباح على »مقبرة«.
َ
لقي تحية

ُ
لأ

 الأرض
ُ

ساعة

لة...
َّ
 المعَط

ُ
هذه الساعة

تــدورُ على هــوى نفسها،  التي   
ُ
المريضة الساعة  هــذه 

 على هوى نفسِها...
ُ

وتقف

 المحتضرة 
ُ
هذه الساعة

لا بدّ أنها في لحظةٍ ما، وبدون أنْ ينتبه إليها أحد، 

 على غيرِ هواها 
ُ
ط

َ
ستغل

 إلى وقتِ الحياةِ الصائب.
ُ
 عقاربُها الغشيمة

ُّ
دل

َ
وت

خبر
صورة
و

»روحانيات  مهرجان  من  الخامسة  الدورة  اليات 
ّ

فع السبت  أمس  من  ل 
ّ

أو تمت 
ُ
اخت

غرب  جنوب  توزر،  لمحافظة  التابعة  نفطة  مدينة  في  وفية« 
ّ

الص للموسيقى 

التي أسدلت الستار على الحدث الذي  النجم لطفي بوشناق السهرة  تونس. أحيا 

 على مدى ثلاثة أيام متواصلة. ساعتان من الطرب الأصيل، أمتع خلالهما 
ّ
استمر

ة 
ّ

الصوفي والطرق  الشعبي  بالموروث  ى 
ّ
يتغن بريبيرتوار  الجمهور  بوشناق 

الفنان  قال  الحفلة،  هامش  على  إعلامي  تصريح  وفي  الدينية.  والابتهالات 

 الترحاب، نرجو أن تكون مثل هذه السهرات عنواناً لعودة 
ّ

التونسي: »وجدت كل

والسلام  للحرية  والغناء  روحانيات  هو  للوطن،  فالغناء  والمهرجانات،  الاحتفالات 

ها روحانيات«. )ياسين قائدي ــ الأناضول(
ّ
 كل

ّ
والحب



*
القطاع الصناعي 

٢٠١٧
 *

٢٠١٨
 *

*
٥٢١١ مصنعاً 

على الودائععلى القروض

عدد العمال

الناتج الصناعي

مليار دولار

مليار دولار

الصادرات الصناعية

١٣٤.٠٠٠

13.2

2.5

الشمال

البقاع

بعلبك الهرمل

بيروت

الجنوب

النبطية

جبل لبنان

٥٩٣

٢٣٣٣٧٧

٧٦عكار

٢١٨

٣٢٣

٣.١٢١

٢٧٠

متوسط معدلات الفائدة (آخر ٢٠ سنة)

%8.1%10.2%3.6%6.9
بالليرةبالدولاربالليرةبالدولار

الإثنين  8  تشرين الثاني  2021  العدد  171

Lundi  8  Septembre  2021  no171

في
العدد

ان
ّ

تصميم: رامي علي المصدر: وزارة الصناعة، مصرف لبنان           

ثــمّــة الكثير مــن الأمــثــلــة عــن مــدى فعالية 
ــاداة الــتــنــمــيــة،  ــ ــعـ ــ ــي مـ ــم فــ ــائـ ــقـ ــنــــمــــوذج الـ ــ ال
والــصــنــاعــة أبـــرزهـــا. فــالــنــظــام تــعــامــل مع 
مطلوب  غير  باعتباره  الصناعي  القطاع 
ــز 

ّ
اقــتــصــاديــا واجــتــمــاعــيــا، لـــذا يظهر تــرك

الــقــطــاع الــصــنــاعــي فــي مــنــاطــق ساحلية 
محدّدة وهو أمر يعود جزئيا إلى أسباب 
بــالاســتــعــمــار، بينما  تــاريــخــيــة مــتــصــلــة 
ــي مــنــاطــق  لا وجـــــود فــعــلــيــا لــلــصــنــاعــة فـ

الأطراف.
فـــي آخــــر 20 ســنــة، كــــان مــتــوســط كلفة 
 %6.9 يبلغ  لبنان  فــي  المصرفية  الــودائــع 
الـــــدولار. في  عــلــى الــلــيــرة، و3.63% عــلــى 
ــل، كــــان مــتــوســط كــلــفــة الـــقـــروض  ــابـ ــقـ المـ
يبلغ  ــدولار  ــ ــالـ ــ وبـ  %10.2 يــبــلــغ  بــالــلــيــرة 
8.1%. الــهــوامــش بــن الــودائــع والــقــروض 
قارن مع 

ُ
كانت كبيرة، وكانت أكبر حن ت

الصناعي.  القطاع  الاستثمار في  مــردود 
هــكــذا اســتــحــوذ الــقــطــاع المــصــرفــي على 
ــا مــــع مــــصــــرف لــبــنــان  ــهــ ــفــ ــ

ّ
الـــــودائـــــع ووظ

بــشــكــل أســـاســـي وفـــي الـــديـــن الــحــكــومــي. 
فلم يكن مجديا له إقراض الأموال للقطاع 
الصناعي والزراعي لأنه سيأخذ مخاطر 
يرى  كــان  بينما  المقترضن،  تجاه  عالية 
مخاطره مع مصرف لبنان شبه معدومة 

وسهلة وسريعة الكسب. ولا طبقة رجال 
الأعــمــال وجـــدت فــي توظيف الأمــــوال في 
الصناعة أو في الزراعة مردوداً أكثر إغراءً 
ــــردود الــتــوظــيــف الــســهــل والــســريــع  مـــن مـ
بينما كانت كلفة الاقتراض من المصارف 

مرتفعة جداً.
ــر على  ــ ــذا الأمـ فـــي المــحــصــلــة، انــعــكــس هــ
التوزّع الجغرافي للمصانع في لبنان. ففي 
مقابل 59.9% من المصانع الموجودة في 
محافظة جبل لبنان، كانت فقط 35% من 
الريفية:  المصانع موجودة في المحافظات 
بعلبك  الجنوب،  النبطية،  عكار،  الشمال، 
الهرمل والبقاع. أما في بيروت التي كانت 
النشاط  الأهـــمّ مــن  الــجــزء  تستحوذ على 
الــفــوائــد والــعــقــارات، فلم يكن  الريعي فــي 
فيها سوى 218 مصنعا من أصل 5211 
مصنعا موجوداً في لبنان في عام 2018.
في الواقع، لم تكن الصناعة تعاني، طوال 
الانهيار في  الطائف ولغاية  فترة ما بعد 
الــتــمــويــل عنها  مــطــلــع 2019، مــن حــجــب 
فحسب،  المرتفعة  الفائدة  أســعــار  بسبب 
بل كانت تعاني من تداعيات هذا الأمر في 
أسعار العقارات المرتفعة المرتبطة ارتباطا 
انعدام  ومــن  المالية،  النموذج  ببنية  وثيقا 
البنية التحتية اللازمة لنهوض هذا القطاع، 

سواء في عمليات النقل والكهرباء اللازمة 
للإنتاج وسواها.

كان النموذج يفرض نمطه على الصناعة. 
نــمــوذج الاقــتــصــاد السياسي،  ويــفــتــرض 
المالية  بالتدفقات  استمراريته مرتبطة  أن 
يُبقي هامشا  لذا، كان  الخارج.  الآتية من 
واسعا بن أسعار الفائدة المحلية وأسعار 
الفائدة في الــخــارج. هــذا الأمــر كــان يرفع 
كــلــفــة الإنــــتــــاج الـــصـــنـــاعـــي الـــنـــاجـــمـــة عــن 
الاقــتــراض ســـواء بــهــدف توسيع خطوط 
الإنــتــاج أو تحسن جـــودة المــنــتــج، أو فتح 
السياق  للتصريف. وفــي  أســـواق جــديــدة 
نــفــســه، كــــان الاســـتـــثـــمـــار فـــي الـــعـــقـــارات 
 مــــــردوداً من 

ّ
ــل ــ لــلــحــاجــات الــصــنــاعــيــة أقـ

 عن أن مشكلة ارتفاع 
ً
التجارة فيها. فضلا

بالبنية   
ً
أصـــلا الــعــقــارات مرتبطة  أســعــار 

الــتــحــتــيــة. فــفــي ظـــل غـــيـــاب بــنــيــة تحتية 
مناسبة للاستثمار الصناعي في مناطق 
الـــعـــقـــارات متدنية  الأطــــــراف حــيــث كــلــفــة 
القابلة  نتجات 

ُ
الم نقل  كلفة  كانت  نسبيا، 

ــــى مـــرفـــأ بـــيـــروت، مــرتــفــعــة  لــلــتــصــديــر، إل
إلــى رفــع كلفة الإنــتــاج  يـــؤدي تلقائيا  مــا 
النهائية وخفض القدرات التنافسية لهذه 
المــنــتــجــات فــي أســــواق الــتــصــريــف المحلي 
الكهربائي  بالتيار  والتغذية  والــخــارجــي. 

الصناعات  الكثير من  التي يعتمد عليها 
بنسبة تصل إلى 40% من كلفة الإنتاج 
النهائي، كانت متدنية في المناطق خلافا 
ــيـــروت.  لــلــتــغــذيــة شـــبـــه المـــتـــواصـــلـــة فــــي بـ
ويضاف إلــى ذلــك، أن العمالة المــاهــرة في 
 
ً
نزحت أصلا قد  كانت  الصناعي  القطاع 

ــاف، وبعضها  ــ ــ إلــــى المــــدن وهـــجـــرت الأريـ
هاجر، بسبب العلاقة الطردية مع النموذج 
الــســاعــي لتعزيز قــطــاع الــريــع والــخــدمــات 
سع 

ّ
يت النموذج لا  هــذا  على ســـواه. فمثل 

ة.
ّ
إلا للقل

المــؤشــرات  بالكثير مــن  يمكن الاســتــدلال 
قتل  ومعها  للصناعة  المتعمّد  القتل  على 
الأسر  مداخيل  مثل  المناطق،  في  التنمية 
فـــي المـــــدن، وتـــحـــديـــداً فـــي بـــيـــروت وجــبــل 
لـــبـــنـــان، مـــقـــابـــل مــداخــيــلــهــا فــــي المــنــاطــق 
الأخرى، أو مساهمة القطاع الصناعي في 
مساهمة  مقابل  الإجمالي  المحلي  الناتج 
ــرد 

ّ
الــقــطــاع المــصــرفــي، أو الانــخــفــاض المــط

فــي عـــدد المــصــانــع وتــوقــف كــامــل لبعض 
الصناعات… إلا أن كل المقارنات توصل 
الــنــمــوذج كـــان يطرد  ــدة:  ــ إلـــى نتيجة واحـ
ى على 

ّ
الصناعة من لبنان طالما أنه يتغذ

قات من الخارج.
ّ
التدف

حــالــيــا، انـــهـــار الــنــمــوذج بــســبــب اعــتــمــاده 

المــفــرط عــلــى هـــذه الــتــدفــقــات، لــكــن ليست 
ــقــوى الحاكمة  ال إلـــى أن  هــنــاك مـــؤشـــرات 
التي تنضوي فيها طبقة رجال الأعمال، 
راغـــبـــة فـــي الانـــتـــقـــال إلــــى نـــمـــوذج يعتمد 
كل  الجديدة.  لانطلاقته  كأساس  التنمية 
القوى الحاكمة، هو كيفية  ما تبحث عنه 
التدفقات.  القائم على  النظام  إعــادة إنتاج 
ع أن 

ّ
فموجة الهجرة الجارية حاليا والمتوق

البلد  فرغ 
ُ
ست مهاجر،  مليون  إلــى  تصل 

من اليد العاملة الماهرة، وبالتالي ستعاني 
القطاع  وسيعاني  فأكثر.  أكثر  الصناعة 
الــصــنــاعــي أيـــضـــا، مـــن غـــيـــاب الــتــمــويــل، 
التخطيط، ومن فقدان قدرات  ومن غياب 
الـــتـــوسّـــع… كـــل ذلـــك يــضــاف إلـــى الــوهــن 
الذي أصابه من الانهيار وتداعياته سواء 
كلفة  وارتــفــاع  الصرف،  أسعار  تعدّد  في 
المــحــروقــات،  ارتــفــاع كلفة  الإنــتــاج بسبب 
ــــن الـــــدعـــــم. ســتــعــانــي  ــاب الـــــدولـــــة عـ ــ ــيـ ــ وغـ
الصناعة لأنها ليست على جدول أعمال 
علاقة الحكومة مع صندوق النقد الدولي، 
يــعــنــي اســـتـــثـــمـــارات بلا  ولأن نــهــوضــهــا 
ــد، ولأنــهــا تخلق  خـــوات سياسية مــن أحـ
 زبــائــنــيــة ولأنــهــا تــصــدّر 

ّ
فـــرص عــمــل أقـــل

منتجات مقابل عملات أجنبية ولا تصدّر 
مغتربن مقابل تحويلاتهم.

؟
ً
هل نريد صناعة وتنمية فعلا
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تأميم وصحة 
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في عام 1945 نجحت المقاومة الفرنسية 
فــــــي تــــحــــريــــر فــــرنــــســــا مــــــن الاحـــــتـــــال 
الإلمــانــي. الــذيــن انــخــرطــوا فــي المقاومة 
الشيوعيون،  طرفين:  كانوا  الفرنسية 
لها ديغول. 

ّ
وأطراف يمينية قومية يمث

هؤلاء كانوا قد توصلوا قبل التحرير 
الفرنسي، إلى اتفاقات سياسية تحدّد 
أنشؤوا  فقد  التحرير.  بعد  برنامجهم 
المــجــلــس الــوطــنــي لــلــمــقــاومــة ورســمــوا 
الــذي يبدأ بتعديات  برنامجه للحكم 
دســتــوريــة... لكن أول ما قاموا بــه، هو 
مــواجــهــة الــولايــات المــتــحــدة الأميركية 
من  فرنسا  الــيــد على  لــوضــع  الساعية 
برنامج وصــايــة يتضمن جملة  خــال 
إجــراءات مثل تثبيت العملة وسواها. 
ــبــــرت   المـــــقـــــاومـــــة الــــفــــرنــــســــيــــة أجــ

ّ
ــن ــ ــكـ ــ لـ

الأمـــيـــركـــيـــين عـــلـــى الـــتـــراجـــع والإقـــــــرار 
ـــل الــشــرعــيــة 

ّ
ــقــــاومــــة تـــمـــث بـــــأن هـــــذه المــ

الــجــديــدة فــي فــرنــســا. وهـــذه الشرعية 
بصاحيات  حكومة  شكّلت  الــجــديــدة 
الحكومة  هـــذه  ضــمــن  مــن  استثنائية. 
ــــروازا.  ــراً لــلــعــمــل أومــــبــــرواز كـ ــ جـــاء وزيـ
كـــروازا بسرعة كبيرة جملة من  طــبّــق 
ـــفـــق عــلــيــهــا فـــي إطـــار 

ُّ
المــســائــل الـــتـــي ات

وأبــرزهــا  للمقاومة،  الــوطــنــي  المجلس 
الـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي الـــشـــامـــل الــــذي 
يتضمن التقديمات الصحية والتقاعد 
وحوادث العمل والتأمين ضدّ البطالة.

وانــطــلــقــت عــمــلــيــة تــأمــيــم المـــؤسّـــســـات 
فـــي بــعــض الــقــطــاعــات الأســـاســـيـــة في 
 لمــواجــهــة 

ً
فــرنــســا. أتـــى ذلـــك اســتــجــابــة

العالمية  الــحــرب  فتها 
ّ
خل الــتــي  ــة  الأزمــ

الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد الـــفـــرنـــســـي، 
ــذاك جــزءاً  إذ يمكن اعــتــبــار الــتــأمــيــم آنــ
مــن »الأجــــر الاجــتــمــاعــي«، لأنـــه يحمّل 
الدولة مسؤولية الإنفاق على قطاعات 
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عندما تقع الدول في أزمات اقتصادية، 
المباشر  ــل 

ّ
الــتــدخ إلــى  الحكومات  تلجأ 

لتخفيف التداعيات على حياة الناس، 
ســـــواء عــبــر الــتــقــديــمــات الاجــتــمــاعــيــة، 
المــشــاريــع بشكل مباشر  إقــامــة  أو عبر 
لتوفير فرص عمل، أو حتى عبر تأميم 
ــي ســبــيــل إعــــــــادة إحـــيـــاء  ــاعـــات فــ ــقـــطـ الـ
الاقــتــصــاد، مــن خــال تقديم الــدعــم الى 

القطاعات الحيوية بشكل مباشر عبر 
ــو مــا يــســمــح لــهــا بتوفير  ــكــهــا، وهـ

ّ
تــمــل

الوظائف وتقديم أجور مناسبة للعمال. 
الاقتصاد، عبر  المباشر في  ل 

ّ
التدخ إن 

ف 
ّ
أي من السبل المذكورة، يمكن أن يُصن

»كـــأجـــر اجــتــمــاعــي«. وهـــو أحـــد السبل 
المتاحة لتعويض الشعب عن جــزء من 
الخسارات التي مني بها في مثل هذه 
 
ّ
ل بضخ

ّ
الأزمات، وغالباً ما يكون التدخ

المــال في أيــدي المواطنين، أو بــإجــراءات 

ــادة تــوزيــع الــثــروة.  تــكــون مفاعيلها إعـ
ويـــكـــون ذلــــك وســيــلــة مــتــاحــة لتحريك 
أو  الجمود  ومواجهة  الاقتصاد  عجلة 

الكساد الاقتصادي.
وفــي تعريف »الأجــر الاجتماعي«، رأى 
كيث رانكن، في ورقته البحثية بعنوان 
ــاعـــي كـــمـــكـــوّن مـــحـــدّد  ــمـ ــتـ »الأجــــــــر الاجـ
لــفــلــســفــات الأحـــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة«، أن 
هــذا الأجــر يعني توفير مجموعة غير 
محدّدة من الخدمات العامة التي تشمل 

التعليم والــرعــايــة الــصــحــيــة. »الأجــــر«، 
ــكــــن، هـــو كــلــمــة تــشــيــر إلــى  بــحــســب رانــ
تعويض مقابل أحد عوامل الإنتاج، أي 
العمل، وأن مصطلح »اجتماعي« يعني 
يُنظر  هــكــذا  الــشــامــلــة.  التغطية  ضمناً 
إلى الأجر الاجتماعي على أنه شكل من 
ي عن طريق الملكية 

ّ
أشكال الدخل المتأت

الــجــمــاعــيــة، بــمــا فـــي ذلـــك »الــجــعــالات« 
ــجــبــى مــقــابــل اســتــخــدام المــــوارد 

ُ
الــتــي ت

»السيادية« الطبيعية وغير الملموسة، 

المــطــلــقــة. من  الــتــي لا تــخــضــع للملكية 
هــذا المنطلق، يشكل الأجــر الاجتماعي 
ذلك  فــي  بما  الــعــامــة،  النفقات  مجموع 
نظام دعم الدخل، الذي يؤمّن معاشات 
ــات والإعــــــانــــــات  ــمــ ــديــ ــقــ ــتــ ــقــــاعــــد والــ ــتــ الــ

الاجتماعية والإعفاءات الضريبية.
ــــع دول هـــي أمــيــركــا  إلــيــكــم تـــجـــارب أربـ
وفــرنــســا وألمــانــيــا وبــريــطــانــيــا، سلكت 
مــســار الأجـــر الاجتماعي بعد الأزمـــات 

الكبرى التي أصابتها. 

معينة في سبيل تفعيلها وتحسينها 
الــوظــائــف وتنشيط الاقــتــصــاد  وخــلــق 
ـــم. هــذا 

ّ
ومــكــافــحــة الــبــطــالــة والـــتـــضـــخ

المجتمع  عــلــى  بالمنفعة  يــعــود  كـــان  مــا 
ــرة وغـــيـــر  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ بــــأكــــمــــلــــه، وبــــــطــــــرق مـ
ــة الــحــكــومــة الــتــي  ــ مـــبـــاشـــرة. فــفــي ولايـ
امـــتـــدت عــلــى مــــدى خــمــســة أشـــهـــر بين 
الثاني من عام 1945 ونيسان  تشرين 
خذ قرار تأميم مصرف 

ُّ
من عام 1946، ات

فرنسا، وأكبر أربعة مصارف في البلد، 
بالإضافة إلى المرافق العامة، ومناجم 
ـــي شـــركـــات الـــتـــأمـــين في 

َ
الـــفـــحـــم، وثـــلـــث

الـــبـــلـــد. كــمــا وضـــعـــت الــحــكــومــة يــدهــا 
على شركة »رينو« لصناعة السيارات، 
ــهــم صــاحــبــهــا لــويــس رونـــو، 

ُّ
بــعــدمــا ات

بالتخابر مع العدو الألماني ومات في 
في  بينكي،  دايفيد  وبحسب  السجن. 
القطاعات  »تأميم  عــنــوان  تحت  بحثه 
فرنسا  فــي  الــتــأمــين  وقــطــاع  الرئيسية 

بــــعــــد الــــتــــحــــريــــر«، اتـــــخـــــذت الأطــــــــراف 
ــة فـــي تــلــك الــســلــطــة مـــبـــرّرات  المـــســـؤولـ
سياسية واقتصادية لتطبيق التأميم:
- بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى تـــعـــافـــي الاقـــتـــصـــاد 
ــكــــون  تــ أن  يـــــجـــــب  كـــــــــان  ــــي،  ــســ ــ ــرنــ ــ ــفــ ــ الــ
ــة بـــيـــد الـــقـــطـــاع  ــيــ الـــقـــطـــاعـــات الأســــاســ
الــعــام لأنــهــا كــانــت بــحــاجــة مــاســة إلــى 
اســــتــــثــــمــــارات هـــائـــلـــة لإعــــادتــــهــــا إلـــى 
الــذي  الــدمــار  بعد  ولتطويرها  الحياة 
الثانية.  العالمية  الحرب  خال  شهدته 
وفي ذلك الوقت لم يكن هناك ثقة بأن 
القطاع الخاص قــادر على تحمّل هذه 
المــســؤولــيــة، لــذلــك كـــان »مـــن المصلحة 
المهمة  هــذه  الدولة  تأخذ  أن  الوطنية« 
على عاتقها من خال وضع اليد على 

جزء كبير من هذه القطاعات.
- كــان المــبــرّر الــســيــاســي، الـــذي اعتمده 
الأوليغارشية  أن  هــو  السلطة،  داعــمــو 
على  هيمنت  التي  والصناعية  المالية 
الاقــتــصــاد الــفــرنــســي فــي فــتــرة مــا قبل 
ــيـــادة  الـــــحـــــرب، كــــانــــت قــــد انـــتـــهـــكـــت سـ
القطاعات  تأميم هذه  فإن  لــذا،  الدولة. 
من شأنه أن يحمي الدولة من التهديد 

الذي يستهدف سيادتها. 
ــان هـــدفـــه أيـــضـــاً تــحــفــيــز  ــ - الـــتـــأمـــيـــم كـ
العمّال الفرنسيين لبذل جهود أكبر من 
التحرير،  الإنتاجية. فبعد  زيــادة  أجــل 
كــــان الــعــديــد مـــن الــعــمــال الــفــرنــســيــين، 
الشمالية،  الفحم  في حقول  ولا سيما 
زين لبذل قصارى جهودهم 

ّ
غير متحف

من أجل أصحاب الأعمال الذين فقدوا 
مــصــداقــيــتــهــم بــســبــب الإخـــفـــاقـــات في 
زمـــــن الــــحــــرب وبـــســـبـــب تـــعـــاونـــهـــم مــع 
الألمـــــــان. لـــذلـــك كــــان تــأمــيــم الــقــطــاعــات 
مهمّاً للتحفيز من أجل زيادة إنتاجية 

العمال.

فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية:

ضمان اجتماعي شامل

»الاتفاق الجديد« في ثلاثينيات أميركا

»دولة الرعاية« البريطانية

ألمانيا - بيسمارك:

الاستجابة لحاجات المجتمع

بـــريـــطـــانـــيـــا لــــم تــــخــــرج مــــن الـــحـــرب 
ــة، بـــــل »مــــنــــتــــصــــرة«. عــلــى  ــ ــــزومـ ــهـ ــ مـ
ــــل هــــذه هـــي الـــصـــورة المــتــداولــة  الأقـ
ــرب الــعــالمــيــة  ــحـ عـــن إنــكــلــتــرا بــعــد الـ
الحرب  انتهت  الــواقــع،  فــي  الــثــانــيــة. 
بـــأعـــبـــاء مــالــيــة ضــخــمــة عــلــى الــبــلــد 
الــــذي كــانــت الــشــمــس لا تــغــيــب عنه 
ــة  ــيـ ــونـ ــديـ ــمــــرات. المـ ــعــ ــتــ  ومــــســ

ً
أصــــــــا

الــــبــــريــــطــــانــــيــــة اســــــتــــــمــــــرّت لـــغـــايـــة 
السبعينيات. والواقع، أن بريطانيا 
خسرت بعد الحرب العالمية الثانية، 
غالبية  منتصرة،  كانت  أنها  ورغــم 
مــســتــعــمــراتــهــا مـــن الــهــنــد الــشــرقــيــة 
ــــى فــلــســطــين. لـــكـــن لــنــعــد  ــولًا إلـ ــ ــ وصـ
 إلـــى الـــــوراء. فــالــحــرب انتهت 

ً
قــلــيــا

بــالــنــســبــة إلـــى بــريــطــانــيــا فــي مطلع 
أيار 1945، وفي شهر تموز أجريت 
أسفرت  الــتــي  النيابية  الانــتــخــابــات 
عـــن فــــوز حــــزب الـــعـــمـــال فـــي مــقــابــل 
خـــســـارة المــحــافــظــين والــلــيــبــرالــيــين. 
الــعــمــال لاقتصاد  اســتــجــابــة حـــزب 
ــر والــــــديــــــون الـــهـــائـــلـــة كـــانـــت  ــ ــ ــدمّ ــ المــ
ــة يــغــلــب عــلــيــهــا الــطــابــع  ــ ضــمــن رؤيـ
الاجــتــمــاعــي. فــقــد عــمــدت الــحــكــومــة 
في  الأساسية  القطاعات  تأميم  إلى 
الــبــلــد، بــالإضــافــة إلــى إطـــاق قانون 
ــلــت 

ّ
الــخــدمــة الــصــحــيــة الــوطــنــيــة. مــث

 مـــبـــاشـــراً 
ً
ــــا ــــدخـ ات تـ ــذه الإجــــــــــــراء هــــ

القطاعات  مــشــاكــل  لمعالجة  لــلــدولــة 
لها،  الدعم  المؤمّمة وتقديم  المهترئة 
الاقتصادية  الأســر  أوضــاع  وتعزيز 
والاجــتــمــاعــيــة مـــن خــــال تــقــديــمــات 
ف أكاف المعيشة عنها. 

ّ
مجانية تخف

تجدر  الإلمانية،  الحالة  عن  للحديث 
الإشــــارة إلـــى أنـــه يــنــظــر إلـــى الــحــالــة 
الــتــي خــلــقــهــا بــيــســمــارك فـــي ألمــانــيــا 
ــة رعـــائـــيـــة في  ــ بــاعــتــبــارهــا أول دولـ
الــشــكــل الــحــديــث لـــلـــدول. وأتـــت هــذه 
الثورة  نتائج  بعد  الرعائية  الــدولــة 
الــتــاســع عشر  الــقــرن  فــي  الصناعية 
ــيــــرة بــين  ــبــ ــي خــــلــــقــــت هـــــــــوّة كــ ــ ــتــ ــ ــ وال
المناطق الألمانية حيث تمركز الرخاء 
والـــرفـــاه فــي مــنــاطــق مــقــابــل معاناة 
مـــن الــفــقــر والـــحـــرمـــان فـــي المــنــاطــق 
وبنتيجة  الـــثـــورة.  تصبها  لــم  الــتــي 
ــهــــى الأمــــــــر إلــــى  ــتــ هـــــــذا الــــــوضــــــع، انــ
هجرة جماعية من مناطق الأطراف 
أدّى  الصناعية.  المراكز  إلى  المهمّشة 
ــى انــــعــــدام المــــســــاواة  ــ ــار إلـ ــذا المــــســ ــ هـ
إذ  نفسها،  الصناعية  المــراكــز  داخــل 
وجــــد مـــهـــاجـــرو الأطـــــــراف أنـــهـــم فــي 
يومها  والتهميش.  الفقر  مــن  حــالــة 
لمـــــع نــــجــــم »الــــــحــــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الاجتماعي الألماني« الذي كان يقدم 
للمهمّشين،  ابة 

ّ
جذ اشتراكية  أفكاراً 

مــا جــعــل الإســـنـــاد الــشــعــبــي للحزب 
يزداد أكثر فأكثر. 

فــون  لــيــوبــولــد  إدوارد  ــــو  أوتـ ــان  ــ وكـ
م منصب المستشار 

ّ
بسمارك قد تسل

الأول في ألمانيا خال عام 1871، وقد 
ــل الــصــعــود الــجــمــاهــيــري للحزب 

ّ
مــث

مباشراً  تهديداً  آنـــذاك  الديمقراطي 
لـــذا، كــان لا بــد لــه من  لــه وللقيصر. 
أن يواجه هذا الصعود بشكل ذكي. 
وهــذا ما دفعه الــى طــرح  أفكار ذات 

هذا هو الأجر الاجتماعي. إنه الأجر 
الذي بنتيجته يحصل المواطن على 
حــقــوق أســاســيــة وخــدمــات مجانية 
من دون أي زيادات نقدية على راتبه 
العمل. وســـواء كــان يعمل أو لم  فــي 
ــلـــى هـــذه  يـــكـــن يـــعـــمـــل، ســيــحــصــل عـ

والتقديمات.  الخدمات 

طــابــع اشــتــراكــي لمــواجــهــة الــصــعــود 
الديمقراطي.  الجماهيري للحزب 

شـــهـــدت ألمـــانـــيـــا عــلــى يـــد بــيــســمــارك 
 Welfare( رعـــايـــة  دولـــــة  أول  ولادة 
التاريخ  في  إليها  ينظر  كما   )State
ــان  ــة. وكــ ــثـ المـــتـــعـــلـــق بــــالــــدول الـــحـــديـ
ــــذه الــــدولــــة،  مـــفـــهـــوم الـــرعـــايـــة فــــي هـ

ــة قـــــوانـــــين  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ عــــــــبــــــــارة عــــــــن مـ
ات أطــلــقــهــا بــيــســمــارك فــي  وإجـــــــــراء
ثــمــانــيــنــيــات الــــقــــرن الـــتـــاســـع عــشــر. 
وأولها كان قانون التأمين الصحي، 
الـــذي كـــان أول مــشــروع قــانــون يمرّ 
نشئ 

ُ
ة بيسمارك، وقد أ

ّ
في إطار خط

ــأمـــين الــتــغــطــيــة  ــتـ ــذا الـــبـــرنـــامـــج لـ ــ هــ

ســقــوط رئــيــس الـــــوزراء الــبــريــطــانــي 
ويـــنـــســـتـــون تـــشـــرشـــل وفـــــــوز حـــزب 
الـــعـــمـــال الـــبـــريـــطـــانـــي يـــأتـــيـــان بــعــد 
ــف والاســـتـــدانـــة 

ّ
ــنـــوات مـــن الــتــقــش سـ

ــــرب. أمـــــا فـــوز  ــــحـ لـــتـــمـــويـــل أكــــــاف الـ
حـــــزب الـــعـــمـــال وتـــــــرؤس كــلــيــمــانــت 
البريطانية،  الحكومة  رئــاســة  أتلي 
ــه عــقــل  ــديــ ــــزب كــــــان لــ ــحـ ــ فـــهـــو لأن الـ
ــاد الــــســــيــــاســــي اســـمـــه  ــ ــــصـ ــتـ ــ فـــــي الاقـ
ويـــلـــيـــام بــيــفــيــريــدج. جـــــدول أعــمــال 
ــــدج كـــــان  ــريـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــلـــــفـــــه بـ أتــــــلــــــي وخـــ
يــشــمــل عــمــلــيــات الــتــأمــيــم فــي بعض 
ــقـــل،  ــنـ ــثـــل الــــطــــاقــــة والـ الـــقـــطـــاعـــات مـ
زمام  مه 

ّ
بتسل بالفعل  ذه 

ّ
نف ما  وهو 

الـــحـــكـــم. كــــذلــــك أمّـــــــم الــــحــــزب قــطــاع 
مـــنـــاجـــم الـــفـــحـــم بــــاعــــتــــبــــاره حـــاجـــة 
 

َ
ــيــــة. ولـــــم يــلــق اقـــتـــصـــاديـــة وإنــــســــانــ

الاعتراضات لأن  الكثير من  التأميم 
الــقــطــاعــات كــانــت بــحــاجــة إلـــى دعــم 

الدولة للبقاء على قيد الحياة.
ــرار قــانــون الــخــدمــة الصحية  أمـــا إقــ
الوطنية، فقد كان هدفه وضع جميع 
التغطية  ــة 

ّ
مــظــل تــحــت  البريطانيين 

الـــدولـــة.، وهـــو ما  الصحية مــن قــبــل 
أتت  المستشفيات.  تأميم  مــع  تــزامــن 
هذه السياسات استجابة للأوضاع 
البريطانيون  عاشها  الــتــي  السيئة 
ــزب  ــه حــ ــ ــجـ ــ ــد اتـ ــقــ خـــــــال الــــــحــــــرب. فــ
الدولة من  العمال لاستخدام موارد 
ــم الـــقـــطـــاعـــات الاقــتــصــاديــة  ــل دعــ أجــ
من  الناس  ولمساعدة  مباشر  بشكل 
خـــال حــزمــة كــبــيــرة مـــن  الــخــدمــات 

الصحية وغير الصحية.

ــكـــن مــن  ــمـ الـــصـــحـــيـــة لأكــــبــــر عـــــــدد مـ
التأمين  قــرّ لاحقاً قانون 

ُ
أ الألمــان. ثم 

ضد الحوادث، الذي كان يفترض أن 
يــكــون مــمــوّلًا مــن قبل الــدولــة، إلا أن 
هذه الفكرة لاقت معارضة سياسية 
ل »تــحــوّل الــدولــة 

ّ
شــديــدة لأنــهــا تمث

ــة اشــتــراكــيــة«، لــذا  الألمــانــيــة إلـــى دولـ
تمويله  ليصبح  القانون  تعديل  تم 
على عاتق أصحاب الأعمال حصراً. 
الشيخوخة  تــأمــين  قــانــون  قــــر 

ُ
أ كــمــا 

والـــعـــجـــز، وهــــو بــرنــامــج مـــمـــوّل من 
خـــال ضــريــبــة الـــعـــمـــال، يــهــدف إلــى 
توفير معاش تقاعدي للعمال الذين 
ى هذا 

ّ
 السبعين، وقد غط

ّ
بلغوا سن

الــبــرنــامــج الــعــامــلــين فـــي الــصــنــاعــة 
والـــزراعـــة والــحــرفــيــين والــخــدم، كما 
ــات  ــاجــ ــيــ ــتــ الاحــ ذوي  يــــغــــطــــي  كـــــــان 
ــانـــون  ــى قـ ــ ــة إلــ ــافــ ــالإضــ ــة. بــ ــاصــ ــخــ الــ
ــال الــــــــذي هــــــدف إلـــى  ــمــ ــعــ حـــمـــايـــة الــ
ضــــمــــان ســــامــــة الـــعـــمـــال فــــي مــكــان 
العطل  أيام  العمل في  العمل وحظر 
الأســــبــــوعــــيــــة، ونــــــصّ عـــلـــى تــحــديــد 
اليومية  العمل  لساعات  أقصى  حدٍّ 

وغيره من الضوابط. 
ات بيسمارك بعقلية  لقد أتت إجــراء
اتــه   إجــراء

ّ
عــســكــريــة لــلــســيــطــرة، لــكــن

استجابة لحاجات  كانت عبارة عن 
اجتماعية لمواجهة أزمة الامساواة 
الـــتـــي خــلــقــتــهــا الـــهـــجـــرة الـــداخـــلـــيـــة 
الألمــانــيــة. فــلــم يــكــن هــنــاك مــجــال إلا 
لــلــتــدخــل المـــبـــاشـــر لـــلـــدولـــة، لــتــقــديــم 

خدمات عامة للشعب.

فــــي ثـــاثـــيـــنـــيـــات الــــقــــرن المــــاضــــي، 
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ اتــــــخــــــذت الــــحــــكــــومــــة الأمــ
ــــي تــخــفــيــف  ات أســـهـــمـــت فـ إجـــــــــــراء
الكبير« على  أزمــة »الــكــســاد  وطــأة 
ــات المـــتـــحـــدة.  ــ ــــولايـ المــقــيــمــين فــــي الـ
ات عـــبـــر  ـــــــفـــــــذت هــــــــــذه الإجـــــــــــــــــــــراء

ُ
ن

الــســيــاســات المــالــيــة والاقــتــصــاديــة، 
ولــيــس عــبــر الــســيــاســات الــنــقــديــة. 
ات وظـــائـــف  خــلــقــت هـــــذه الإجــــــــــراء
حكومية، واستهدفت إنشاء شبكة 
أمــــان اجــتــمــاعــي تــقــي الأمــيــركــيــين 
م وتساعدهم 

ّ
شرّ المزيد من التضخ

ــي أزمــــة الـــركـــود الأكــبــر 
ّ
عــلــى تــخــط

فــــي تـــاريـــخـــهـــم. فــــي حــيــنــه أصــبــح 
وإعانات  تقاعدية،  هناك معاشات 
خــاصــة، وعــنــايــة بــالأطــفــال وذوي 
الاحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصّـــة، وبـــرامـــج 
تأمين ضدّ البطالة. بدلًا من زيادة 

الأجــــور الــنــقــدي، قــــرّرت أمــيــركــا أن 
»الأجر الاجتماعي«  تواجه الأزمة بـ

مباشرة لا مواربة.
ــــي مــــــن عــــام  ــانـ ــ ــثـ ــ فــــــي الــــنــــصــــف الـ
ــــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــلــ ــ 1929دخــ
ــاد الـــكـــبـــيـــر«.  ــكــــســ ــلـــة »الــ فــــي مـــرحـ
ــة الــــتــــي شــــهــــدت ســلــســلــة  ــلــ المــــرحــ
ــــات المــالــيــة الـــحـــادّة، بما  مــن الأزمـ
فــيــهــا انـــهـــيـــار ســــوق الأســـهـــم فــي 
ــــدلاع ســلــســلــة من  وانــ  ،1929 عــــام 
حالات »الذعر المصرفي« في عدّة 
أقاليم من الولايات الأميركية بين 
عامَي 1930 و1931، وسلسلة من 
الصعيدين  عــلــى  المــالــيــة  الأزمــــات 
الوطني والدولي، بين عامَي 1931 
إلــى  الــكــســاد  وقــــد وصــــل  و1933. 
ذروته في شهر آذار من عام 1933 
عــنــدمــا انـــهـــار الـــقـــطـــاع المــصــرفــي 

بـــعـــد وصـــــول الـــرئـــيـــس فــرانــكــلــين 
روزفــــــلــــــت إلـــــــى ســـــــــدّة الــــرئــــاســــة. 
وكـــان أوّل إجـــراء اتــخــذه روزفــلــت 
هــو إقــفــال الــقــطــاع المــصــرفــي لمــدّة 
أربعة أيام، تفادياً لاندفاع الناس 
ــم مـــن المـــصـــارف  ــهـ ــعـ لــســحــب ودائـ
نفاد سيولتها.  إلى  يــؤدّي  بشكل 
ــهّــــد لــتــطــبــيــق  ــمــ كـــــــان روزفــــــلــــــت يــ
ــلــــق عــلــيــه  ات أطــ بــــرنــــامــــج إجــــــــــراء

»الاتفاق الجديد«. 
ــامـــج خـــطـــوات  ــرنـ ــبـ تـــضـــمّـــن هـــــذا الـ
عدّة: إنشاء »هيئة وادي تينيسي« 
بهدف خلق فرص عمل للمواطنين، 
تــوفــيــر خــدمــة الــكــهــربــاء مــن خــال 
الــطــاقــة على طول  توليد  مــشــاريــع 
نــهــر »تــيــنــيــســي« الــــذي يــجــتــاز في 
ــــات. إضــافــة إلــى  مــجــراه ســبــع ولايـ
المدنية«،  الخدمة  »سلك  أنشأ  ذلــك 

ر 
ّ
وهو كناية عن برنامج إغاثة وف

لــلــمــايــين مـــن الـــشـــبـــاب الأمـــيـــركـــي 
فـــــرص عـــمـــل فــــي مـــشـــاريـــع بــيــئــيــة 
على مدى فترة الكساد الكبير. كما 
م الأعــمــال«، وهو  أنشأ  »إدارة تقدُّ
الوظائف، من  برنامج غايته خلق 
بنى تحتية  إطــاق مشاريع  خــال 
رت فرص عمل لنحو 8.5 مايين 

ّ
وف

ــنـــوات أعــقــبــت  أمـــيـــركـــي خــــال 8 سـ
نشوء أزمة الكساد. 

ات على الإطــاق،   أهــم الإجـــراء
ّ
لكن

الــذي  الاجتماعي،  الضمان  إنــشــاء 
أمّــــــن مـــعـــاشـــات تـــقـــاعـــديـــة لمــايــين 
للتأمين  نظاماً  وخلق  الأميركيين 
الــبــطــالــة، وأعــلــن أن الحكومة  ضــد 
ــة عــن  ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ الــــفــــيــــدرالــــيــــة هـــــي المـ
رعاية الأطفال وذوي الاحتياجات 

الخاصة.

أهم الإجراءات التي 

اتخذها روزفلت إنشاء 

الضمان الاجتماعي، 

ن معاشات 
ّ

الذي أم

تقاعدية لملايين 

الأميركيين وخلق 

نظاماً للتأمين ضد 

البطالة

بالنسبة إلى تعافي 

الاقتصاد الفرنسي، 

كان يجب أن تكون 

القطاعات الأساسية 

بيد القطاع العام لأنها 

كانت بحاجة ماسة إلى 

استثمارات هائلة

أنجل بوليغان ــ المكسيك

في 1 كانون الثاني من 
عام 1942 نشرت الحكومة 

الائتلافية في بريطانيا 
تقريراً بعنوان »التأمين 
الاجتماعي والخدمات 

ه بأفكاره 
ّ
المرتبطة به« خط

ويليام بيفريدج. الرجل كان 
خبيراً اقتصادياً متخصّصاً 

بمشاكل البطالة، لكنه كان 
ط لدولة الرعاية 

ّ
العقل المخط

في بريطانيا بعد انتهاء 
الحرب العالمية الثانية بقيادة 

رئيس الوزراء كليمينت 
أتلي. فتقريره تمحور حول 
ط شامل لنظام تأمين 

ّ
مخط

اجتماعي حتى يكون هناك 
حدّ أدنى مقبول من مستوى 

المعيشة في بريطانيا لا 
يعيش تحته أحد.

ويليام بيفريدج

ة شاملة
ّ

تأميم ورعاية صـحي
نماذج الإستجابة

للأزمات الكبرى

محمد وهبة

البنك  الصادرة عن مرصد  الدورية  النشرة  يغرق. هذا كان عنوان  لبنان 
الدولي للاقتصاد اللبناني في حزيران 2021. وللعنوان تتمّة: »نحو إحدى 
أشدّ الأزمات العالمية حدّة، وسط تقاعس متعمّد«. العنوان وتتمّته يعبّران 
عن واقع حقيقي مستمرّ منذ مطلع 2019 ولغاية اليوم. هي أزمة أشدّ من 
أزمات أصابت العديد من الدول منذ منتصف القرن التاسع عشر. هكذا 
 وطأة، مقارنة 

ّ
يبدو الكساد العظيم في أميركا، أزمة مماثلة إن لم تكن أقل

مع لبنان. وفي السياق نفسه، تبدو المقارنة سهلة أكثر مع دول خرجت 
اليوم  فلبنان  والــديــون.  بالدمار  ومُثقلة  مُنهكة  الثانية  العالمية  الحرب  من 
ل رأس 

ّ
ل بالدمار الذي مارسته بحق الاقتصاد قوى السلطة التي يشك

َ
مُثق

المال جزءاً من نسيجها وقوّتها واستمراريتها، وهو منهك بالديون التي 
وزّعتها هذه القوى  عبر قنوات توزيع نقدية ومالية. فمن خلال مصرف 
لبنان جرى تثبيت سعر الصرف، ما أتاح لكل المقيمين قوّة شرائية هائلة 
والخاص،  العام  المــال  التجّار من  أربــاح  وتــمــوّل  تستهلك كل ما يستورد 
ومن خلال تفتيت مؤسسات الدولة وتشتيتها وضرب القوانين والتعمّق 
العامة  المالية  تحوّلت  والــســويّــة  الخنفشارية  الدستورية  الاجــتــهــادات  فــي 
أو  اقتصادي  مــردود  بلا  وبرامج  تموّل صفقات  إلــى مجموعة صناديق 
اجتماعي، بل كان المردود الوحيد هو في إعادة توزيع الثروة نحو جيوب 

الدائنين، والمزيد لهم كل مرّة.
ولكن الآن وقعنا. والمعالجة ليست موجودة إلا عبر سياسات نقدية بلا 
مليار دولار على دعم   19 لبنان نحو  أنفق مصرف  فقد  أيضاً.  مــردود 
استيراد موادّ استهلاكية، وعلى تحويلات إلى بعض المنتفعين من نخبة 
 من 

ً
ى بدلا

ّ
الحكم وأزلامهم والقطاع المالي. المعالجة تتم عبر تبديد ما تبق

رسم طريقة خروج واضحة وآمنة. الطريق الوحيد الذي يتم البحث عنه، 
هو الخروج الآمن لبعض أركان النظام مثل حاكم مصرف لبنان رياض 
سلامة. انفصام قوى السلطة بكل تشكيلاتها المالية والسياسية، لم يؤدّ 
ى، بل ضرب النسبة الكبرى من احتمالات النهوض 

ّ
فقط إلى تبديد ما تبق

الأدنى 10 سنوات،  الحدّ  ا عليه تتطلب في 
ّ
إلى ما كن العودة  المستقبلية. 

الناتج  بلوغ  أن  الأمــر، هو  لهذا  الرقمية  الترجمة  إلى 20 سنة.  وقد تصل 
الأخير  التقرير  فــي  ورد  كما  دولار،  مليار   21.8 نحو  الإجمالي  المحلي 
 55 والبالغ  الأزمــة  قبل  ناتجه  إلى  يعود  لن  لبنان  أن  يعني  الدولي،  للبنك 
مليار دولار )بالأسعار الثابتة( إلا بعد مرور الكثير من الوقت. هذا الأمر 
هــو خــســارة فــي الــوقــت، وخــســارة فــي مــا يُسمّى رأس المــال البشري، أو 
جفاف الأدمغة، وخسارة في المؤسّسات، وفي الوظائف... كل ذلك يترجم 

بمزيد من البطالة والفقر، وبمزيد من العنف.
السلطة وتشكيلاتها، تقف متفرّجة  له من قوى 

ّ
الحكومة بما تمث حالياً، 

أمام استحقاق زيادة الأجور. تقف وهي تريد بكل قوّتها استعادة أمجاد 
المـــال، أي  المــزيــد لأصــحــاب رأس  الــذي كانت أولــويــاتــه، منح  النظام المنهار 
أصحاب العمل، المزيد لهم عبر حرمان الأجــراء من مستقبلهم. لا يكفي 
م وهجرة 

ّ
العملة والتضخ أنهم قضوا على حاضرهم من خلال خسائر 

الأبناء ودمار الخدمات الصحية والتعليمية وسواها، بل يريدون القضاء 
على مستقبل العمال الكامن في تعويضات نهاية الخدمة. أصحاب العمل 
حتسب في التعويضات. يسعون 

ُ
يريدون ألا تكون هناك أي زيادة للأجور ت

لاقتناص تعب العمّال مجدداً. السلطة تقف إلى جانبهم مدّعية أنه لا يمكن 
م الأسعار. في الواقع، إن 

ّ
تصحيح الأجور النقدية من دون تسعير تضخ

قوى السلطة تريد الحفاظ على ما راكمته في السنتين الماضيتين من أوزار 
التصحيح. فأيّ عملية تصحيح إراديــة، أو تقوم بها بشكل مباشر، كان 
يمكن أن تكون لها ارتدادات شعبية وعنفية، لكنّ الطريقة الجارية حالياً، 
ع ومؤلم جداً ضمن جرعات صغيرة 

ّ
التصحيح بشكل مقن أي أن يكون 

 أي ردّة فعل شعبية. 
َ

وسريعة ومتتالية، كان لها مفعول مخدّر، ولم تلق
فقد رُفعت أسعار المحروقات الداخلية خلال شهر واحد ليصبح سعرها 
الــنــاس يقفون  كــان  الــنــقــدي. قبلها  بــالــدولار  مــواز لسعرها  بالليرة شبه 
بصفوف طويلة لساعات وأحياناً لأيام على المحطات، ويعانون من تقنين 
التفتيش  اليوم  الكهربائي، وهم يواصلون لغاية  التغذية بالتيار  قاسٍ في 
عن الأدوية رغم ارتفاع أسعارها بشكل هائل، وفيما أسرّة المستشفيات 
الاستشفاء  إلــى  الــولــوج  من صعوبة  أيضاً  المواطنون  يعاني  فارغة  شبه 
بسبب الأكلاف الإضافية المسعّرة بالدولار ولا مموّل لها سوى الجيوب. 
هي جيوب الفقراء والمعدمين. رغم كل ذلك، يحتمل المقيمون في لبنان كل 

ذلك.
الأمل بأن الغد أفضل يبدو وهماً. فإذا نظرنا إلى تجارب الدول التي لم تعان 
من ثالث أشدّ أزمة في التاريخ منذ القرن التاسع عشر كما يعاني لبنان، 
فرضت  أن حكوماتها  نــرى  وليبرالية،  رأسمالية  دول  غالبيتها  في  وهــي 
الناس على  بعد الأزمــات تدابير عاجلة وسريعة وضرورية لتعزيز قــدرة 
الاستمرار. في لبنان النقاش مستمرّ حول مستوى زيادة الأجور إذا كانت 
تشمل الحدّ الأدنى فقط أو الأجور لغاية 4 ملايين ليرة شهرياً، أو استبدال 
كل زيادة الأجور بمبلغ مقطوع، أو بزيادة بدل النقل حصراً... نقاشات لا 
الأساسية  أداتهما  التأميم  جعلتا  وفرنسا  بريطانيا  أن  طالما  منها  طائل 
للنهوض من الحرب العالمية الثانية، وطالما أنهما فرضتا التغطية الصحية 
والإنتاج  الاستمرار  على  المواطنين  قــدرات  لتعزيز  يوازيها  ما  أو  الشاملة 
والــنــهــوض. بــيــســمــارك قـــام بــذلــك، »الــشــيــطــان الأكــبــر« فــي أمــيــركــا تــحــوّل 
لتمويل خدمات أساسية  الخزينة  التي تمنح من  الرعاية الاجتماعية  دولة 

للمواطنين. إنه الأجر الاجتماعي يا جهلة.

التصحيح

»الأجر الاجتماعي« بـ

4.3
ملايين

هو عدد العمال

الألمان الذين شملهم

التأمين الصحي

في عام 1885،

هذا الرقم ارتفع

إلى 13.6 مليون عامل

في عام 1913
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استدامة النقل في لبنان؟

طة
ّ

سات الصغيرة والمتوس
ّ

المؤس

تجارب محدودة

وفرص ضائعة

اهتمام  محور  الماضية  العقود  مدى  على  طة 
ّ

والمتوس الصغيرة  سات 
ّ

المؤس لت 
ّ

شك

الكثير  بين  مستفيض  نقاشٍ   
َ

موضوع لت 
ّ
ومث الاقتصادية  السياسات  صانعي  من  العديد 

الفقري  والعمود  النمو  محركات   
َ

وقود سات 
ّ

المؤس هذه  برت 
ُ

اعت ين. 
ّ

الأكاديمي من 

روح   
ّ

وبث الاجتماعية  والتنمية  الاقتصاد  تعزيز  في  الرئيسي  لدورها  نظراً  الدول،  لاقتصاد 

الخام.  ي 
ّ
المحل الناتج  وزيادة  جديدة  عمل  فرص  خلق  إلى  بالإضافة  والابتكار،  المبادرة 

إلى  ت 
ّ

أد الخارجية  والتحويلات  المديونية  على  القائم  الريعي  اللبناني  النظام  هشاشة  إنما 

ل 
ّ

تشك والمتوسطة  الصغيرة  سات 
ّ

المؤس بأن  علماً  للأعمال،  التنافسية  القدرة  تقويض 

ف نحو 50% من اليد العاملة
ّ

نحو 95% من المشاريع النشطة وتوظ

علي الزين *

يُــــنــــاقــــش مــــوضــــوع  أن  المــــــقــــــرّر  مـــــن 
يــوم الأربــعــاء المقبل فــي إطــار  النقل 
للتغيّر  الدولية  القمّة  أعــمــال  جــدول 
ــبــــوع  ــتــــي انـــطـــلـــقـــت الأســ المـــنـــاخـــي الــ
المـــاضـــي فـــي مــديــنــة غــاســكــو. حتى 
مــعــظــم  ــلـــى  عـ »الــــنــــفــــاق«  ــلـــب  غـ الآن، 
ــداخـــات الــتــي تــحــدّثــت  الــكــلــمــات والمـ
البيئة  عن الاستدامة والحفاظ على 
والمناخ، إذ أغفلت أن التدمير الاحق 
بــالأرض ليس سوى نتيجة تلقائية 
للنظام الرأسمالي المتوحّش. فهناك 
الصدقية  ذات  الــتــقــاريــر  مــن  الــكــثــيــر 
ـــفـــيـــد بـــــأن أكــــبــــر 100 شــركــة 

ُ
الــــتــــي ت

حـــول الــعــالــم مــســؤولــة عــن %71 من 
انبعاثات الغازات الدفيئة الصناعية 

في العالم. 
استثناء في تعامله مع  ليس  لبنان 
الاستدامة بالسطور الإنشائية التي 
والبيانات  الأممية  التقارير  في  ترد 
الـــــــوزاريـــــــة لـــلـــحـــكـــومـــات. فـــهـــو كـــان 
حاضراً في هذه القمّة. وعلى غرار ما 
المشاركون، وصل  القادة  غالب  فعله 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة نـــجـــيـــب مــيــقــاتــي 
بـــواســـطـــة طــــائــــرة خــــاصــــة لـــيـــصـــرّح 
ــي: »يــــؤمــــن لـــبـــنـــان بــمــكــافــحــة  ــ ــالآتـ ــ بـ
ي مسار 

ّ
الأزمة المناخية من خال تبن

ق التنمية المستدامة«. هل يعلم 
ّ
يحق

مــيــقــاتــي أن الــطــائــرات الــخــاصــة هي 
من بين أكثر وسائل النقل تلويثاً؟

ل المستدام
ّ

أهداف التنق

ينطوي مفهوم الاستدامة في قطاع 
النقل على ثاثة أهداف: اقتصادية، 
ــيـــة. والاســــتــــدامــــة  ــتـــمـــاعـ بــيــئــيــة واجـ
ــم تــأمــين احــتــيــاجــات الــحــاضــر 

ّ
تــحــت

مـــن دون المـــســـاس بـــقـــدرات الأجــيــال 
ق 

ّ
القادمة، أي أن النقل المستدام يتعل

التحتية  والبنية  الخدمات  بتوفير 
لتنقل الأشخاص والسلع - عبر دفع 
والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  التنمية 
 - والمقبلة  الحالية  الأجــيــال  لصالح 
إضافة  معقولة  وكلفة  آمنة  بطريقة 
الوصول  في  والمــرونــة  الفعاليّة  إلــى 
ــك يـــكـــون بـــالـــتـــاؤم  ــ  ذلـ

ّ
ــا. وكــــــل ــهـ ــيـ إلـ

والــتــأثــيــرات  الانــبــعــاثــات  تقليل  مــع 
التسويق  لكن رغم  الأخــرى.  البيئيّة 
لأغـــلـــب مـــشـــاريـــع الـــنـــقـــل فـــي الــعــالــم 
الــغــنــيــة( بوصفها  الــــدول  )لا ســيــمــا 
يــنــدر أن  أنــه  مــشــاريــع مستدامة، إلا 
للأهداف  كافياً  وزنــاً  ضمنها  يكون 
كانت  الماضية،  العقود  ففي  الثاثة. 
النقل  لأنظمة  الكاسيكية  المــقــاربــة 
المـــدن والــبــلــدان الغنية(  )غــالــبــاً فــي 
تقوم على تخطيط محصور بفترات 
قــــصــــيــــرة ومــــتــــوســــطــــة مــــــع تــقــيــيــم 
مـــحـــدود لــلأثــر الــســلــبــي الــنــاتــج من 
المــشــاريــع، مــن أجــل تــأمــين وتسهيل 
ســيــر المــركــبــات عــلــى الــطــرقــات. كــان 
الأمـــــر يــتــطــلــب تـــركـــيـــزاً عـــلـــى الــبــنــى 
وملحقاتها  الطرق  لإنشاء  التحتية 
)جـــســـور، أنـــفـــاق، مــــواقــــف…(. هــكــذا 
بـــالـــتـــزامـــن  ــــارات  ــيـ ــ ــــسـ الـ ــدد  ـــ عـ ازداد 
مــــع الــــنــــمــــوّ الاقــــتــــصــــادي وارتــــفــــاع 
ــدّلات الـــدخـــل الــــفــــردي. لــكــن هــل  ــعــ مــ
ــر مــســتــدامــاً؟ بــعــد ســنــوات  كـــان الأمــ
لاحظت الدول أنها دخلت في دوامة 
مــكــلــفــة وأصــبــحــت أســـيـــرة الــســيــارة 
التحتية  الــبــنــى  فــي  والاســتــثــمــارات 
ــة لــهــا مـــن طـــرقـــات ومـــواقـــف  الــــازمــ
وخــدمــات، با مــردود كــافٍ. بل على 
العكس ترافق ذلك مع تمدّد عمراني 
ــات  ــدامـ ــلـــوث بــيــئــي، وصـ مــكــلــف، وتـ
مرورية، والأهم لا عدالة اجتماعية. 
إزاء ذلـــك، قـــررت الــعــديــد مــن الـــدول، 
اعــتــبــاراً مــن عـــام 1970، وتــدريــجــيــاً 
نــحــو  الــــتــــحــــوّل   ،2000 عــــــام  حـــتـــى 
مقاربة جديدة تولي الاهتمام الأول 
 عــن 

ً
لـــلـــنـــاس ولـــيـــس لــلــســيــر، فـــضـــا

دمــج عــدة وســائــل نقل بــدل التركيز 
على السيارة وحدها، والتركيز على 
العدالة الاجتماعية لتأمين الوصول 
ــال  ــ ــمــ ــ ــل لـــلـــجـــمـــيـــع إلـــــــــى الأعــ ــ ــهـ ــ ــــسـ الـ

نور خليل رزق *

»المــــرصــــد الـــعـــالمـــي لــــريــــادة  طـــبـــقـــاً لـــــ
الأعمال«، يضم لبنان معدّلًا عالياً من 
المبكرة  المراحل  الريادي في  النشاط 
يصل إلى نحو 15% من السكان في 
ــــق دراســـــة أجــريــت   الــعــمــل. ووفـ

ّ
ســــن

الــقــطــاع  ــن واقــــــع هـــــذا  عـــــام 2014 عــ
الاقتصاد  وزارة  أطلقت  لــبــنــان،  فــي 
ــتـــجـــارة وثــيــقــة »الاســتــراتــيــجــيــة  والـ
الــلــبــنــانــيــة لــلــمــؤسّــســات الــصــغــيــرة 
ــة: خــريــطــة طـــريـــق نحو  ــطـ ــتـــوسّـ والمـ
عــام 2020«، بهدف رســم مسار عمل 
 مــن الــقــطــاعــين الــخــاص والــعــام 

ّ
لــكــل

في إطار منسجم يضمن خلق بيئة 
عمل صلبة عبر السياسات الوطنية 
ــة والــتــنــظــيــمــيــة  ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ والأطـــــــــر الـ

والمؤسساتية.
تضمنت الخطة نحو أربعين مبادرة 
تـــــم تـــقـــســـيـــمـــهـــا بـــحـــســـب الأولـــــويـــــة 
طبّق على ثاث دفعات حتى عام 

ُ
لت

المــشــاريــع  فعالية  رفـــع  بــهــدف   2020
ــرة والمــــتــــوســــطــــة وزيـــــــــادة  ــيــ ــغــ الــــصــ
قــدراتــهــا الــتــنــافــســيــة مـــن أجـــل خلق 
فـــرص عــمــل أكــثــر تــســهــم فــي خفض 
مستوى البطالة )بالأخص لدى فئة 

الشباب(. 
ق الخطة أيّــاً من أهدافها. لم 

ّ
لم تحق

في  وتــطــوّراً حقيقيّاً  نشهد نهوضاً 
هذا القطاع حتى يومنا هذا. فانعدام 
إلى  بالإضافة  السياسي،  الاستقرار 
غياب التخطيط الحكومي، والعجز 
السياسي، كلها تسيطر على الباد 
الراهنة. وتجدر  الأزمــة  قبل  ما  منذ 
ق 

ّ
 بند التمويل المتعل

ّ
الإشارة إلى أن

والـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة. وبــالــتــالــي 
التركيز على  الدول  م على هذه 

ّ
تحت

ــتـــرك والــســلــس  ــائــــل الـــنـــقـــل المـــشـ وســ
)المــشــي والـــدراجـــة الــهــوائــيــة(. هكذا 
ــد مــفــهــوم الــنــقــل المـــســـتـــدام الـــذي  ــ وُلـ
ــم عــلــى أي نــظــام نــقــل أن يكون 

ّ
يــحــت

عادلًا، نظيفاً، آمناً وفعّالًا.

الغرق في اللا عدالة

النقل  مــواصــفــات  تنطبق  لا  عملياً، 
المــســتــدام على لــبــنــان. رغــم ذلـــك، من 
بها  يتحدّث  التي  الثقة  تلك  الافت 
ز 

ّ
ميقاتي عن الاستدامة. كامه يحف

ات عــن  ــاء ــ ــــصـ ــادة بـــعـــض الإحـ ــعـ ــتـ اسـ
نـــظـــام الــنــقــل فـــي لـــبـــنـــان. هـــو نــظــام 
يــعــتــمــد عــلــى الــســيــارة بــشــكــل كبير 
نصف  الممكنة،  التنقات  مــن   %70(
التنقات  وثلثي  اليومية،  التنقات 
لكل  307 سيارة  الأخـــرى( مع معدل 
ألــف مقيم ونــســبــة اســتــعــمــال يومي 
تتخطى 80%. ومقابل هذا الاعتماد 
ــيـــاب شــبــه  ــاك غـ ــنـ ــيــــارة، هـ عـــلـــى الــــســ
المنتظم  المشترك  النقل  لوسائل  تــام 
واقــتــصــاره عــلــى نــظــام شــعــبــي غير 
منظم لا يؤمن سوى ثلث التنقات، 
لا ســيــمــا فــــي المــــــدن، بــــل يــغــيــب عــن 
ــل ثـــاثـــة عــلــى مجمل  مــقــيــم مـــن أصــ
الأراضي اللبنانية. أما في ما خص 
لبنان،  فــي  فيقتصر  الــســلــس  الــنــقــل 
ــدام مــع غــيــاب  عــلــى المــشــي عــلــى الأقـــ
ــم الـــعـــوامـــل  ــ لـــلـــدراجـــة الـــهـــوائـــيـــة رغـ
ــاعــــدة لاســـتـــعـــمـــالـــهـــا كــوســيــلــة  المــــســ

أساسية.
البحثية  الدراسات  الواقع، تبيّن  في 
عــلــى  المـــعـــتـــمـــدة  الـــنـــقـــل  أنـــظـــمـــة   

ّ
أن

ــة الــتــنــقــل  ــدالـ ــســم بـــا عـ
ّ
الـــســـيـــارة تــت

التنقل  على صعيد سهولة وسرعة 
مستخدمي  مختلف  بين  والــوصــول 
بــــين  ــا  ــ ــمــ ــ ــيــ ــ ســ لا  الــــــــنــــــــقــــــــل،  نــــــــظــــــــام 
الأفضلية  مع  السيارات  مستخدمي 
ــي الــــولــــوج إلــى  الـــتـــي يـــحـــوزونـــهـــا فـ
الــــطــــرقــــات والمــــــواقــــــف والــــخــــدمــــات، 
الأخــرى  الوسائل  مستخدمي  وبــين 
لا سيما الــنــقــل المــشــتــرك الــســيّء في 
الخطر،  الأقدام  والتنقل على  لبنان، 
 عـــن فـــقـــدان الــبــنــى الــتــحــتــيــة 

ً
فـــضـــا

الازمة.
أي مــقــارنــة بــين اســتــخــدام الــســيــارة 
ــــان، وبـــــــين اســـــتـــــخـــــدام أي  ــنـ ــ ــبـ ــ ــي لـ ــ فــ
وسيلة تنقل أخرى، تكشف مباشرة 
وتظهر  بينهما.  هائلة  فــروقــات  عن 
ــاً، فــــي المـــيـــزانـــيـــات  ــــا عــــدالــــة أيــــضــ الـ
المــخــصــصــة لـــإنـــفـــاق عــلــى الــتــنــقــل. 
النقل من  ـــدّرت حــصّــة 

ُ
ق قبل الأزمـــة، 

ــر بــنــســبــة  ــ إجـــمـــالـــي مــــا تــنــفــقــه الأســ
14% وهي ترتفع مع ارتفاع الدخل. 
والمــيــســورة،  المتوسطة  الأســـر  أن  إلا 
وإن كانت تدفع أكثر من غيرها على 
على خدمات  أنها تحصل   

ّ
إلا النقل 

ــى بــكــثــيــر مـــا تــدفــعــه 
ّ
أفـــضـــل تــتــخــط

ــر الــفــقــيــرة )نــحــو 5% كـــفـــارق(.  الأســ
أكثر  امــتــاك  النظام  لها  يتيح   

ً
مثا

الفقيرة  الأســر  من سيارة )72% من 
ــم تــكــن تــمــتــلــك ســـيـــارة،  فـــي لــبــنــان لـ
فــيــمــا نــصــف إجــمــالــي الأســــر لديها 
الــتــنــقــل  ــارتـــــين(، أو  ــيـــ مـــــن ســـ أكــــثــــر 
أكــثــر فــي الــســيــارة، عـــدا عــن أن هــذه 
الـــســـيـــارة ســـتـــكـــون بــنــوعــيــة أفــضــل 

وصيانة أكثر. 
ــد هــــــذه الـــــهـــــوّة مــع  ــزيــ ــــع أن تــ

ّ
يُــــتــــوق

تداعيات الانهيار الحاصل.

ث
ّ

كلفة التلو

ــاع الــنــقــل  ــلـــى أي حـــــــال، يُــــعــــدّ قــــطــ عـ
مــســاهــمــاً أســـاســـيـــاً فـــي الـــتـــلـــوّث في 
العالم، فهو وحده مسؤول عن %13 
ــاز الــدفــيــئــة، وثــلــث  مـــن انــبــعــاثــات غــ
انــبــعــاثــات ثــانــي أوكــســيــد الــكــربــون، 
ــن هـــــذه الأخـــيـــرة  عــلــمــاً بـــــأن 70% مــ
الـــذي يُعتبر  الــبــري  النقل  مــصــدرهــا 
ــاً فــــــي الاحــــتــــبــــاس  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ  أسـ

ً
عــــــامــــــا

الحراري. 
عــلــى صــعــيــد وســـائـــل الــنــقــل الــبــري 
ــر تـــلـــويـــثـــاً.  ــ ــثـ ــ ـــعـــتـــبـــر الــــســــيــــارة الأكـ

ُ
ت

عُشر  وحــده  ف 
ّ
يكل بالسيارة  التنقل 

ــــي لــبــنــان،  ــاثـــات الـــســـامـــة. وفـ ــعـ ــبـ الانـ
الــحــال مــشــابــه، إذ إن الاعــتــمــاد على 
ــنـــقـــل ســـــاهـــــم بــشــكــل  ــتـ ــلـ الـــــســـــيـــــارة لـ
أساسي في تلوّث الجوّ مع تقديرات 
أن نظام النقل البري مسؤول وحده 
عن 27% من الانبعاثات الضارة، أي 

ما يُعادل مرّة وربع المعدل العالمي. 
ــة الـــبـــســـيـــطـــة،  ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ ــل المـ ــيـ ــبـ ــلــــى سـ عــ
للتنمية  الفرنسية  الوكالة  وبحسب 
والــــــطــــــاقــــــة، يــــــلــــــوّث كــــــل مـــســـتـــخـــدم 
لــلــســيــارة مــرتــين أكــثــر مــن مستخدم 
بـــاص صــغــيــر، أربــــع مــــرات أكــثــر من 
أكثر  مـــرات   8 كبير،  بــاص  مستخدم 
ــــى 80  الــخــفــيــف و70 إلـ الـــقـــطـــار  مــــن 
ــرة أكــثــر مـــن الـــتـــرامـــواي أو المــتــرو.  مـ
اللبنانية  الطاقة  قــدّرت وزارة  بينما 
)2011( فــاتــورة تــلــوث الــهــواء بنحو 
كلفة  تــقــدّر  فيما  دولار،  مليون   300
ــراء اســـتـــخـــدام الـــســـيـــارة  ــ الـــتـــلـــوّث جــ
وحدها بـ6.45 يورو/1000 مستخدم 
المناخي  التغيّر  وكلفة  بالكيلومتر، 
بــــــــــــــــ9.2 يــــــــــــــــــــــــورو/1000 مـــســـتـــخـــدم 

المتوسط.  في  سنوياً   6000 وإصابة 
لث الإصابات تكون خطيرة، بينما 

ُ
ث

حـــادث واحـــد مــن أصــل عــشــرة يــؤدي 
إلى الوفاة. وأكثر من نصف ضحايا 
الحوادث من المستخدمين المعرّضين 
لـــلـــخـــطـــر )دراجـــــــــــــات نــــــاريــــــة، مـــشـــاة 
ووسائل نقل عام( وثلثهم من المشاة 
وتــرجّــح الــدراســات أن غالبيتهم من 
التقديرات  شير 

ُ
ت الفقيرة.  الطبقات 

ــــى أن كــلــفــة الــــصــــدامــــات المــــروريــــة  إلـ
الناتج  إلــى 1.5% من إجمالي  تصل 
ي ككلفة مباشرة وغير مباشرة 

ّ
المحل

مـــــن أضــــــــــرار مـــــاديـــــة وخــــــســــــارة فــي 
الأرواح وفي أيام العمل والاستشفاء 
والمـــداخـــيـــل... ويُــتــوقــع خـــال الأزمـــة 
أيضاً  المرورية  السامة  تنخفض  أن 
لأن عــدم مــقــدرة الــنــاس على صيانة 
مــركــبــاتــهــم وعــــدم قــــدرة الـــدولـــة على 
ارتــفــاعــاً في  الــطــرقــات يعني  صيانة 

مخاطر حصول الصدامات.
تعتبر زحــمــة الــســيــر الــعــامــل الأكــثــر 
ــنــــان. وإن  ــبــ ــــي لــ إزعـــــاجـــــاً لــلــتــنــقــل فـ
التنقات  على  غالباً  تسيطر  كانت 
ــــروت  ــيـ ــ بـ ــا  ــمــ ــيــ المــــــــــــدن، لا ســ داخـــــــــــل 
في  المقيمين  رافق 

ُ
ت أنها  إلا  الكبرى، 

تــنــقــاتــهــم بــين المـــدن عــلــى الــطــرقــات 
فيما  الــرئــيــســيــة  ــرادات  ــتــ والأوتــــوســ
تــغــيــب بــديــهــيــاً فـــي المــــدن الــصــغــرى 
ــشــيــر الــتــقــديــرات إلــــى أن 

ُ
والــــقــــرى. ت

زحــــمــــة الـــســـيـــر تـــســـهـــم فــــي خـــســـارة 
الــلــبــنــانــيــين لــنــحــو 50% فـــي أوقـــات 
تــنــقــلــهــم كـــمـــعـــدل وطــــنــــي، وتـــرتـــفـــع 
هــــذه الــنــســبــة إلــــى 70% فـــي بــعــض 
العاصمة.  ومخارج  ومداخل  أحياء 
والزحمة هي أحد العوامل المعاكسة 
ــــن كـــونـــهـــا مــن  ــة، عــــــدا عـ ــدامــ ــتــ لــــاســ
ــدول  ــت الــ ــرز الـــتـــي دعــ ــ الـــعـــوامـــل الأبــ
ــــي أنـــظـــمـــة الــنــقــل  لإعـــــــــادة الـــنـــظـــر فـ
 لزحمة السير 

ّ
لديها. البحث عن حل

مــن  الــــتــــحــــوّل  إلــــــى  تـــدريـــجـــيـــاً  أدّى 
وحــده،  السير  على  المبنية  المــقــاربــة 
في  أولًا  السكان  تعتبر  مقاربة  إلــى 

أي نظام نقل. 
الــنــهــج يــســيــطــر على  ــذا  ــان هــ كــ وإذا 
غالبية الدول شيئاً فشيء، إلا أننا في 
الــيــوم حيث كان  لبنان لا نــزال حتى 
فــنــواجــه أي زحمة  الــعــالــم فــي 1990، 
الطرقات  المزيد من  سير عبر إضافة 
لتسهيل سير السيارة لفترة قبل أن 

تستعر زحمة السير مجدداً. 
ــبــعــة في 

ّ
بــبــســاطــة، هـــذه المــقــاربــة المــت

لـــبـــنـــان حـــتـــى بـــعـــد الأزمـــــــة )تــوقــفــت 
لــنــقــص فـــي الــتــمــويــل ولــيــس بسبب 
إنـــــمـــــا هــــــي عــلــى  كــــــــــــان(،  أي وعــــــــي 
لاستدامة.  تماماً  المناقضة  الضفة 
صحيح أنه من المتوقع أن تنخفض 
زحمة السير فــي لبنان جــراء الأزمــة 
المقيمين من استعمال  الحالية وحدّ 
الانــخــفــاض  ــذا  أن هــ مــركــبــاتــهــم، إلا 
أن تنقات  مــؤشــر ســـيء لأنـــه يعني 
الناس »إلزامياً« وبا بديل مما لذلك 
مــن تــبــعــات اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة 

خطيرة.
الحقيقة أن منظومة الحكم في لبنان 
أعجز من أن تقوم بأي إجراء أبعد من 
للتذلل  دولــي  لقاء  أو  انتهاز مؤتمر 
تلك للحصول على  أو  الــدولــة  لــهــذه 
فتات يطيل عمرها ويؤمن استدامة 

بقائها وحدها فقط لا غير.

* باحث في مجال النقل

بالكيلومتر.
يُـــضـــاف إلـــى تــلــوث الـــهـــواء، الــتــلــوث 
السمعي وأثره السلبي على الصحة 
الــــجــــســــديــــة والـــنـــفـــســـيـــة لــلــمــقــيــمــين 
والتي تعتبر السيارة أيضا مصدراً 
أساسياً له في المدن وخاصة بيروت. 
كما يمكن ربط أنواع التلوّث الأخرى 
بـــاســـتـــخـــدام الـــســـيـــارة: تـــلـــوث المــيــاه 
مــن خـــال الــتــســرّبــات مــن المــحــرّكــات 
ــبـــح وتـــــوزيـــــع الــــوقــــود  ــكـ وأنــــظــــمــــة الـ
والنفايات السائلة التي يتم إغراقها 
ــار، هــيــاكــل  ــ ــهـ ــ فـــي مـــيـــاه الــبــحــر والأنـ
ــة )تــالــفــة  ــدمـ ــخـ ــارات خــــــارج الـ ــيــ ــســ الــ
أو مــنــتــهــيــة الـــصـــاحـــيـــة(، الإطـــــارات 
القابلة  غير  الغيار  قطع  المستعملة، 
لــاســتــخــدام، الـــســـوائـــل… قـــد يـــؤدي 
ــفـــض نـــســـب الـــتـــنـــقـــل واســـتـــعـــمـــال  خـ
السيارة في لبنان جراء الأزمة، بشكل 
ــــى خـــفـــض نـــســـب الانـــبـــعـــاثـــات  ــا، إلـ ــ مـ
الـــســـامـــة )كـــمـــا حـــصـــل خـــــال فـــتـــرات 
الإقـــفـــال فـــي فــتــرة الـــكـــورونـــا(. إلا أن 
ذلك لن يُشكّل بأي حال من الأحــوال 
ــة لأنــــــه يــحــصــل  ــدامــ ــتــ ـــــر لــــاســ

ّ
مـــــؤش

له  وســيــكــون  طة 
ّ
مخط غــيــر  بطريقة 

)انخفاض التنقل( انعكاسات سلبية 
جداً بدأنا نستشعرها.

غياب السلامة العامة

يرتبط أيضاً وجود السيارة بزيادة 
حــوادث السير. أدّت الزيادة في عدد 
المركبات في لبنان إلــى زيــادة حركة 
المـــرور وخطر وقــوع حـــوادث الطرق. 
يحتل لبنان المرتبة 120 من بين 144 
بــين 18 دولــة عربية لجهة  والتاسع 
جــــــودة الــــطــــرق ومـــســـتـــوى الــســامــة 
جري في 2018 

ُ
المرورية. وأظهر مسح أ

السامة  بانعدام  المرتبط  الخطر  أن 
على الــطــرق هــو العامل الــرابــع الــذي 
يــزعــج الــلــبــنــانــيّــين عــنــد الــتــنــقــل. في 
المــتــوســط  ، يــتــم فـــي لــبــنــان تسجيل 
نــحــو 5000 تــصــادم مــــروري سنوياً 
500 شخص  ينتج منها وفـــاة نحو 

منظومة الحكم في لبنان أعجز 

من أن تقوم بأي إجراء أبعد 

من انتهاز مؤتمر أو لقاء دولي 

ل فتات يطيل عمرها ويؤمن 
ّ

لتسو

استدامتها وحدها

تعتبر زحمة السير العامل الأكثر 

إزعاجاً للتنقل في لبنان. وإن كانت 

تسيطر غالباً على التنقلات داخل 

المدن، لا سيما بيروت الكبرى

رغم وجود أكثر من 9 مؤسسات 

ر 
ّ

تعمل في مجال التمويل المصغ

ة واضحة 
ّ

بقي هذا القطاع بلا خط

ال
ّ

أو إطار تنظيمي فع

2
مليار دولار

هي الكلفة

السنوية المباشرة

وغير المباشرة الناتجة

من زحمة السير

بـــالمـــؤسّـــســـات الــصــغــيــرة والــكــبــيــرة 
ــقٍ فــي  ــائــ ــعــ ــر بـــتـــاتـــاً كــ ــ ــذكـ ــ ــم يـــكـــن يُـ ــ لـ
ــاولــــت قـــطـــاع  ــنــ أي ورقــــــــة بـــحـــثـــيـــة تــ
المــؤسّــســات فــي لبنان بعكس الــدول 
التمويل  مسألة  ــعــدّ 

ُ
ت حيث  النامية 

مــن بــين أهــم الــعــوائــق التي تقف في 
ــات الــصــغــيــرة  ــوّ المــــؤســــســ ــمــ ــه نــ ــ وجــ
والمتوسطة. والسبب يعود إلى دوام 
ضخم  مصرفي  بقطاع  لبنان  ع 

ّ
تمت

يستحوذ على مــدّخــرات هائلة. بيد 
ــف يوماً في 

ّ
أن هــذه الأمـــوال لــم تــوظ

المشاريع  وتمويل  الاستثمار  خدمة 
الــصــغــيــرة بــمــقــدار خــدمــتــهــا لــلــديــن 
الــعــام والمــضــاربــات وتــراكــم الــثــروات 

عبر الفوائد العالية. 

تجارب محدودة وفرص ضائعة

الريعي  اللبناني  النظام  هشاشة   
ّ
إن

الــقــائــم عــلــى المــديــونــيــة والــتــحــويــات 
الــخــارجــيــة هــو مــا أدّى إلــى تقويض 
ــقــــدرة الــتــنــافــســيــة لـــلأعـــمـــال داخـــل  الــ
ــز 

ّ
ــتـــهـــاك هـــو المــحــف الـــبـــلـــد. كــــان الاسـ

ــقــات 
ّ
الأســـاســـي لــلــنــمــوّ نــتــيــجــة الــتــدف

رت بنحو 200  دِّ
ُ
المالية الهائلة التي ق

مــلــيــار دولار فــي الــفــتــرة المــمــتــدّة من 
 الإحصاءات 

ّ
2003 لغاية 2018. ولكن

 غالبية التسلفيات المصرفية 
ّ
تظهر أن

كـــانـــت تـــصـــبّ فـــي المـــشـــاريـــع الــكــبــرى 
المملوكة من قبل رجال أعمال نافذين، 
أو فـــي خـــدمـــة الاســـتـــهـــاك المــعــيــشــي 
قــــروض ســكــن وزواج وســيــارة  )مــــن 
وأثــــــــاث وغــــيــــرهــــا(، فــــي حــــين غــابــت 
ــم مــن قــبــل الــحــكــومــات  أي بــرامــج دعـ
والصغيرة  الناشئة  المــشــاريــع  تــجــاه 

باستثناء مبادرة شركة »كفالات«.

ــــت شـــــركـــــة »كــــــــفــــــــالات« تـــقـــديـــم 
ّ
تــــبــــن

الصغيرة  للمؤسّسات  المــالــي  الــدعــم 
ــة عــــبــــر مــــنــــح الــــقــــروض  ــطــ ــتــــوســ والمــ
عـــة 

ّ
ــالات« مـــوز ــفــ ــرة. مــلــكــيــة »كــ ــسّـ ــيـ المـ

بــين 75% لمــؤسّــســة ضــمــان الــودائــع، 
لبنانيّاً.  مصرفاً   50 يملكها  و%25 
وهـــي تــعــمــل كــوســيــط بــين المــشــاريــع 
 
َ
ــيـــط نـ

ُ
وبــــين المــــصــــارف الـــتـــجـــاريـــة. وأ

بـــــــوزارة المـــــال مــهــمّــة دفــــع الـــقـــروض 
تحت إشراف المصرف المركزي. هكذا 
ــالات« بـــاهـــتـــمـــام كــبــيــر  ــ ــفـ ــ حــظــيــت »كـ
لكونها   2000 عـــام  انــطــاقــتــهــا  مــنــذ 
التجربة التمويلية الأولى من نوعها 
في لبنان التي تقصد دعم المشاريع 
المجال،  هــذا  وفــي  الصغيرة.  المحلية 
ــــدة اتـــفـــاقـــيـــات ذات صــلــة،  ـــت عـ ــرمـ بــ

ُ
أ

الاتحاد  مــع  الشراكة  اتفاقية  أهمّها 
أمّــنــت  ــتـــي  ــام 2006 والـ الأوروبــــــــي عــ
مــســاعــداتٍ مالية مــن الاتــحــاد بلغت 
الوقت،  بــمــرور  يـــورو. لكن،  4 مليون 
مـــتـــواضـــعـــاً  دوراً  الأرقـــــــــــام  ــرت  ــ ــهـ ــ أظـ
جــــداً لــشــركــة »كــــفــــالات« عــلــى ســاحــة 
المـــشـــاريـــع الــنــاشــئــة. وبــــرز الــتــفــاوت 
المــنــاطــقــي فــي مــنــح الــقــروض بحيث 
استحوذ جبل لبنان على غالبيتها، 
فــيــمــا بــقــيــت المـــشـــاريـــع المــنــبــثــقــة من 

الأرياف من دون كفالة أو دعم. 
وبــحــســب دراســــة أجـــراهـــا الــبــاحــثــان 
عبد الله رزق وكليب كليب، يظهر أن 
من أبرز نقاط الضعف التي واجهت 
شركة »كفالات« هي مدى الاستفادة 
مــن تــنــزيــل الاحــتــيــاط الإلـــزامـــي. فقد 
نـــصّـــت المـــــــادة الـــتـــاســـعـــة مــــن الـــقـــرار 
على   2001/6/2 تـــاريـــخ   7835 رقــــم 
ــض الاحــتــيــاط الإلـــزامـــي لأي 

ّ
أن يــخــف

مــصــرف مــقــابــل مــســاهــمــتــه فــي منح 
الــــقــــروض المــكــفــولــة عــبــر »كــــفــــالات«. 
ويتم هذا التنزيل على أساس المثال 
الآتـــــي: بــلــغــت الــــودائــــع لأجــــل مــحــدّد 
ــــي المـــــصـــــارف الــــتــــجــــاريــــة بـــتـــاريـــخ  فـ
ليرة،  مليار   28152 نحو   2004/7/2
وهـــــذه الــــودائــــع خــاضــعــة لاحــتــيــاط 
 4423 نحو  أي   %15 نسبته  إلــزامــي 
مــلــيــار لــيــرة، ويــوضــع 20% مــن هــذا 
الاحــتــيــاط تــحــت تــصــرف »كـــفـــالات«. 
وهــذا يعني أنــه كــان بإمكان الشركة 
أن تضمن قروضاً بنحو 845 مليار 
لم تضمن فعلياً حتى  ليرة، ولكنها 
مــلــيــار   235.3 ســــوى   2003/12/31
ــــرة ومـــــــن بـــــين المـــــعـــــوّقـــــات أيـــضـــاً  ــيـ ــ لـ
ــــاض حـــــصّـــــة »كــــــــفــــــــالات« مــن  ــفـ ــ ــخـ ــ انـ
الـــقـــروض المــدعــومــة فــوائــدهــا، حيث 
 نسبة 20%، في وقت 

َّ
ها لم تتخط

ّ
أن

كان يفترض التركيز عليها أكثر في 
ــان الـــهـــدف أن تـــقـــوم الــشــركــة  ــال كــ حــ
بـــــدور أكـــبـــر فـــي تــشــغــيــل الاحــتــيــاط 
 على وجــود 

ّ
الإلـــزامـــي. وهـــذا مــا يـــدل

عراقيل موضوعة أمام قيام »كفالات« 
بــعــمــلــهــا بــالــشــكــل المـــطـــلـــوب، ومــنــهــا 
تــشــدّد المــصــارف فــي طلب ضمانات 

إضافية مرافقة لضمان الشركة. 

خيارات بديلة

ــقــــطــــاع  ــار الــ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ الـــــــيـــــــوم، وبـــــعـــــد انـ
المـــــــــصـــــــــرفـــــــــي وتـــــــــفـــــــــاقـــــــــم الأزمـــــــــــــــة 
لـــت إمــكــانــيّــة  الاقـــتـــصـــاديـــة، تـــضـــاء
تـــأمـــين تـــمـــويـــلـــي جــــــدّي لــلــشــركــات 
ــــات من  الــصــغــيــرة والمـــتـــوســـطـــة، وبـ
الصعب على أيّ مؤسسة مهما كان 
بــشــكــل طبيعي  تــنــمــو  أن  حــجــمــهــا 
الليرة  تدهور سعر  بعد  خصوصاً 
ــار المـــــــــواد الأولــــيــــة  ــ ــعـ ــ وارتــــــفــــــاع أسـ
بــل وحتى  الإنــتــاج،  فــي  والوسيطة 

تكنولوجيا  عــلــى  الــحــصــول  لــجــهــة 
المــعــلــومــات الــتــي تــســهــم فـــي تــطــور 
المـــشـــاريـــع بــشــكــل كــبــيــر، بــالإضــافــة 
ــى 

ّ
ــا تــبــق ــــراض مــ ــقـ ــ إلـــــى إمـــكـــانـــيـــة انـ

مـــن الـــشـــركـــات الــعــائــلــيــة الــصــغــيــرة 
الــقــائــمــة عــلــى الــنــشــاطــات الــبــدائــيــة 
ــة والـــــــحِـــــــرَف، فـــقـــد بـــاتـــت  ــ ــزراعـ ــ ــالـ ــ كـ
ر 

ّ
تعث مشكات  من  عاني 

ُ
ت بأغلبها 
واستمرار.

في مثل هذه الحالات، دائماً ما يبرز 
ر« أو »الائتمان 

ّ
مبدأ »التمويل المصغ

وفعّال يسمح   بسيط 
ٍّ

ر« كحل
ّ
المصغ

الفقراء منهم، من  للأفراد، وبخاصة 
الـــنـــهـــوض بــمــشــاريــعــهــم الــصــغــيــرة، 
الاقتراض  عبر تسهيل عملية  وذلــك 
من دون فوائد أو بفوائد رمزيّة. وقد 
ــذه الــفــكــرة مـــع الاقــتــصــاديّ  بــــرزت هـ
ــتــــصــــف  ــنــ ــد يــــــــونــــــــس فــــــــــي مــ ــ ــمــ ــ ــحــ ــ مــ
لمصرف  تأسيسه  بعد  السبعينيات، 
الــفــقــراء أو مــصــرف الــقــريــة »غــرامــين 
ــك بــهــدف  ــ بـــنـــك« فـــي بـــنـــغـــادش، وذلـ
قدراتهم  بناء  على  الفقراء  مساعدة 
الإنـــتـــاجـــيـــة وتـــطـــويـــرهـــا وتــســهــيــل 
الـــحـــصـــول عـــلـــى مــــــواد الإنــــتــــاج مــن 
وتذليل  كفيل  عن  البحث  عناء  دون 
الـــصـــعـــوبـــات المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــقـــروض 
هذا  انتشر  مــا  وســرعــان  التمويلية. 
المــشــروع فــي العديد مــن الـــدول ومن 
بــيــنــهــا الـــــدول ذات الـــدخـــل المــرتــفــع، 

ــد كــــركــــيــــزة أســــاســــيــــة لمــنــح  ــ ــمـ ــ ـ
ُ
ــت ــ واعـ

ــقــــروض الـــصـــغـــيـــرة وتــفــعــيــل دور  الــ
المستويات  الناشئة على  المؤسسات 
ــة. أمــــا فــــي لــبــنــان  ــ

ّ
ــاف ــتـــصـــاديـــة كــ الاقـ

ــر 
ّ
فـــقـــد بـــقـــي قـــطـــاع الـــتـــمـــويـــل المــصــغ

إطــــار  أو  واضــــحــــة  ــة  ــ
ّ
ــط خــ دون  مــــن 

دعمٍ   
َ
إمكانية يضمن  فعّال  تنظيمي 

تمويليٍّ مستمرٍّ للشركات الصغيرة 
أكثر  رغم وجود  الحجم  والمتوسّطة 
مـــن 9 مــؤســســات تــمــويــل تــعــمــل في 
هــذا المــجــال، ووجــود قطاع مصرفي 
متين )قبل إفاسه غير المعلن( تصل 
مــوجــوداتــه إلــى أكــثــر مــن 4 أضعاف 
الــنــاتــج المــحــلــي )وهـــو مــا كـــان كافياً 
للمشاريع  الاقتراضية  الحاجة  لسدّ 
 الــســيــاســات المــالــيّــة 

ّ
الــــواعــــدة لـــو أن

سارت كما ينبغي.
المصارف  خدمات  تراجع  إلــى  ونظراً 
الــتــجــاريــة، تــبــرز مــؤسّــســات التمويل 
لتنمية  فــعّــال  خــيــارٍ  بمثابة  ــر 

ّ
المــصــغ

ـــر بــنــاء 
ّ
المـــشـــاريـــع الــصــغــيــرة، إذ تـــوف

نــــظــــام مــــالــــي شــــامــــل وآمـــــــــنٍ ومـــتـــاح 
المــدّخــرات  جــذب  من  يمكّنها  للجميع 
تــدويــرهــا على شكل  وإعـــادة  المحلية 
منح لرواد الأعمال والفقراء 

ُ
قروض ت

ــن المـــبـــاشـــرة بــمــشــاريــع  لــتــمــكــيــنــهــم مـ
إلى  بالإضافة  للدخل،  مدرّة  مصغرّة 
التنموية  الــفــجــوة  تقليص  إمــكــانــيــة 
بــــين الأريـــــــاف والمـــديـــنـــة واســتــيــعــاب 
ــوّة الـــعـــمـــل الـــكـــامـــنـــة فــــي الأطـــــــراف.  ــ قــ
ضــمــن هـــذه الــحــلــقــة الــبــســيــطــة تــكــون 
ـــرة 

ّ
ــلـــيـــة المـــصـــغ ــات الـــتـــمـــويـ ــ ــسـ ــ ــؤسّـ ــ المـ

ومـــــعـــــهـــــا المـــــــؤسّـــــــســـــــات الــــصــــغــــيــــرة 
ــمـــت فــــي دعـــم  ــاهـ والمـــتـــوســـطـــة قــــد سـ
فتها 

ّ
ووظ المحلية  البشرية  المــهــارات 

لدفع عجلة التنمية العالقة بين جهود 
الخارجية وبين  التحويات  استقدام 
ــقــــطــــاع المـــصـــرفـــي  إعـــــــــادة تـــنـــشـــيـــط الــ
الريع  اقتصاد  إنــعــاش  عمليات  عبر 
المــســألــة تحتاج   

ّ
أن والمــديــونــيــة. غــيــر 

عند  وإرادة  ســيــاســي  قــــرار  إلـــى  أوّلًا 
الإنقاذ  برامج  لتوجيه  القرار  اع 

ّ
صن

ــا تـــبـــقـــى مــن  ــ نـــحـــو إعـــــــــادة تـــرمـــيـــم مـ
 ،

ّ
وإلا المهترئة.  الإنتاجية  القطاعات 

 الأزمة وعراقيل النهوض ستبقى 
ّ
فإن

على  الوفود  تخبّط   
ّ

ظل في   
ً
مستمرّة

أبواب البنك الدولي.

* طالبة ماجيستير في الاقتصاد – 
الجامعة اللبنانيّة

النظر  ينبغي  أساسيّان  ثمّة ركنان  ــه 
ّ
أن الاقتصادي  الميدان  والتنمية في  التعاون  ترى منظمة 

معدّل  وثانياً،  الموظفين،  عــدد   ،
ً
أوّلا الحجم:  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  تعريف  في  إليهما 

للشركات  تعريفاً جديداً  الأوروبية  المفوضية  صل وضعت 
ّ
مت السنوي. وفي سياق  العائدات 

الصغيرة والمتوسّطة اعتماداً على ثلاثة معايير كميّة هي: )1( العدد الإجمالي للموظفين في 
المؤسسة، )2( الحجم السنوي للتداول التجاري أو )3( مجموع الموجودات في رصيد المؤسسة. 

وثمّة معيار نوعي واحد هو: )4( درجة استقلالية المؤسسة أو ملكيّتها الذاتية.
ــر مــعــيــار الاســتــقــلالــيــة فــي الــشــركــة لجهة شــكــل وأســلــوب تــوزيــع 

ّ
ومـــن الـــضـــروري كــذلــك تــوف

 مؤسسةٍ كبرى في ملكية إحــدى المؤسسات 
ُ
للتأكيد على أن لا تتجاوز مشاركة الممتلكات، 

ل 
ّ
الصغيرة والمتوسطة أكثرَ من 25% من رأسمال هذه الأخيرة. وباستخدام هذا المعيار تتذل

التابعة  أو  المنبثقة  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  تصنيف  صعوبة  عن  الناجمة  المشاكل 
لشركات أو مشاريع كبرى.

تعريف

بحسب أرقام البنك الدولي، إنّ الشركات الصغيرة والمتوسّطة تنتشر في جميع 
أنحاء العالم وتشمل أكثر من 90% من إجمالي المؤسسات. ووفقاً للتقرير 
السنوي عن الشركات الصغيرة والمتوسّطة الصادر عن المفوّضية الأوروبية، 
الاقتصاديّة في  المــؤسّــســات  مــن مجمل  ل %99.8 

ّ
الشركات تشك هــذه  فــإنّ 

حاد الأوروبي، إذ يبلغ عددها نحو 25 مليون مؤسّسة تمتدّ على 27 دولة 
ّ
الات

ف، أي ما يعادل 65% من مجمل 
ّ
وتضمّ أكثر من 100 مليون عامل وموظ

القيمة  العاملين في دول الاتحاد الأوروبـــي، وهــي تسهم في نحو 53% من 
المضافة في قطاع الأعمال غير المالية.

حاد الأوروبي بالشركات الصغيرة والمتوسّطة إلى قدرتها 
ّ
يُعزى اهتمام الات

على امتصاص فائض العرض من اليد العاملة وتوظيفها عمليّاً وفكريّاً في 
التنافسية وتوسيع فرص  القدرة  التطوير والابتكار، وبالتالي تعزيز  سياق 
ريادة الأعمال وتعزيزها في مختلف المجالات. وتشير الإحصاءات إلى أنّ 9 
الحجم،  أو متوسّطة  ف كمؤسّسة صغيرة 

ّ
صن

ُ
من بين كل 10 مؤسسات ت

 3 فرص عمل جديدة في الاتحاد الأوروبي، 
ّ

وهي بدورها تخلق 2 من بين كل
الأمر الذي جعلها محور التركيز الرئيسي للسياسات الاقتصادية الأوروبية.

53% من القيمة المضافة

طة والصغيرة بحسب المفوضية الأوروبية
ّ

تصنيف المؤسسات المتوس

فين
ّ
يةعدد الموظ

ّ
حجم التداول السنوي    أو        الأصول المتبق

مـــــؤسّـــــســـــة مـــتـــوسّـــطـــة 
الحجم

من 50 إلى 249
50 مليون يورو كحدٍّ 

أقصى
43 مليون يورو كحدٍّ 

أقصى

مـــــــؤسّـــــــســـــــة صــــغــــيــــرة 
الحجم

من 10 إلى 49
10 ملايين يورو كحدٍّ 

أقصى
10 ملايين يورو

ا  جــدًّ مــؤسّــســة صغيرة 
)مَكرويّة(

فين على الأكثر
ّ
10 موظ

2 مليون يورو كحدّ 
أقصى

2 مليون يورو كحدٍّ 
أقصى

طة والصغيرة في لبنان
ّ

سات المتوس
ّ

تصنيف المؤس

فين
ّ
عدد الموظ

حجم التداول 
السنوي )ل.ل.(

المــؤسّــســات في  مــن  إلــى %6  الحجم )%4  مؤسّسة متوسّطة 
لبنان(

من 50 إلى 
249

25 مليارًا

5 ملياراتمن 10 إلى 49مؤسّسة صغيرة الحجم )34% من المؤسّسات في لبنان(

المــؤسّــســات في  ا )مَــكــرويّــة( )55% مــن  مؤسّسة صغيرة جـــدًّ
لبنان(

فين 
ّ
10 موظ

على الأكثر
500 مليون

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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ديستوبيا »الميتافيرس« قادمة

العيش في الآلة
»أعلم أن شريحة اللحم هذه غير 

حقيقية. أعلم أنه عندما أضعها 

في فمي، فإن المصفوفة 

تقول لعقلي إنها طرية وشهية. 

بعد تسع سنوات، أتعلم ما الذي 

أدركه؟ الجهل نعمة«

محادثة بين سايفر والعميل سميث من 

ثلاثية أفلام »ماتريكس«

علي عواد

طوال ساعة و17 دقيقة، ظهر مؤسّس 
شركة »فايسبوك«، مارك زوكربيرغ، 
أمــــام شــعــب الإنـــتـــرنـــت مــعــلــنــا حقبة 
ــدة: »المــيــتــافــيــرس« آتٍ،  ــديـ رقــمــيــة جـ
وأن شركة »فايسبوك« صار اسمها 
»مــيــتــا«. هـــكـــذا، أعــلــن مـــؤسّـــس أكــبــر 
ــاعـــي تـــضـــمّ  ــمـ ــتـ ــــل اجـ ــــواصـ ــة تـ ــصّـ ــنـ مـ
أن مستقبل  الــبــشــريــة،  نــصــف  نــحــو 
ــة لا  ــل الآلـ المستخدمين ســيــكــون داخـ
خـــارجـــهـــا. فــمــا هـــو »المــيــتــافــيــرس«؟ 
وكــيــف ســيــديــر هــــذا الــعــالــم المــــوازي 
ــر الـــعـــمـــات  ــبـ الــــرقــــمــــي اقــــتــــصــــاده عـ
ــل ســيــبــقــى  ــ ــيـــة والـــــــــــــNFT؟ وهــ الـــرقـــمـ
لــلــحــيــاة الــحــقــيــقــيــة أي مــعــنــى أمـــام 

إغراءات الحياة الافتراضية؟

»الميتافيرس«: الخيال - الحقيقة

»المــيــتــافــيــرس«  شـــرح  يمكن  لا  فعليا، 
أن  يمكن  المخيلة.  اســتــخــدام  دون  مــن 
نــتــصــوّر شــخــصــا قــد اســتــيــقــظ لــتــوّه، 
تناول الفطور وعاد إلى غرفته ليضع 
 ،)VR( الافــــتــــراضــــي  الـــــواقـــــع  نــــظــــارة 
ويدخل إلى الحياة الرقمية. سيتنقل 
داخــــــل مـــســـاحـــة افـــتـــراضـــيـــة ويــلــتــقــي 
زمــاءه، سيذهب معهم إلــى الجامعة 
ــل  ــاع داخــ ــمـ ــتـ اجـ إلـــــى  أو  المــــدرســــة  أو 
الشركة التي يعمل بها، والتي يجني 
ــه عـــبـــرهـــا وبـــالـــعـــمـــات الــرقــمــيــة.  ــالـ مـ
يــنــتــهــي مـــن ذلـــــك، سينتقل  وعـــنـــدمـــا 
إلـــى كــوكــب افــتــراضــي آخـــر مخصّص 
لـــلـــهـــو، حـــيـــث قــــوانــــين الـــفـــيـــزيـــاء غــيــر 
موجودة. فعلى سبيل المثال يمكنه أن 

يطير، أو أن يكون على هيئة روبوت 
حــديــدي يطلق أشــعــة الليزر مــن يــده. 
الكوكب  ذلــك  دخــولــه  مقابل  وسيدفع 
بضعة عمات رقمية. بعدها سيجول 
آخــر،  كــوكــب  فــي  عــلــى أرض يمتلكها 
ــتــــراهــــا عـــبـــر الــــــــــNFT عـــنـــدمـــا كـــان  اشــ
ســعــرهــا بــخــســا، وهــــو يــفــكــر الآن في 
إلــى  تحويلها  يــريــد  لــشــخــصٍ  بيعها 
ميدان لسباق السيارات. وبمبلغ كبير 
من العمات الرقمية. وبعد كل ما قام 
به، شعر بالنعاس وأزال النظارة عن 

عينيه وخلد إلى النوم.
ــارة عـــن عــالــم  ــبـ ــو عـ »المـــيـــتـــافـــيـــرس« هـ
ــه عــبــر  ــيــ ــم الـــــدخـــــول إلــ ــتـ ــي يـ ــراضــ ــتــ افــ
نـــظـــارات الـــواقـــع الافـــتـــراضـــي، ويمكن 
ز 

ّ
دمجه أيضا مع نظارات الواقع المعز

)AR(. هذا العالم الافتراضي لن يملكه 
أحد »نظريا«، إذ يشارك في بنائه عدد 
كبير من الشركات البرمجية والأفراد 
»أحجية«  من حول العالم. هو أشبه بـ
لــهــا كل  ــزاء  ــ أجـ يــتــم إضـــافـــة   )Puzzle(
ــداً،  يــــوم، إلا أنــهــا لــوحــة لــن تكتمل أبـ
وهـــي ســتــكــون فــي حــالــة تـــوسّـــعٍ دائــم 
وأبدي. وعلى سبيل المثال، وبناءً على 
السيناريو السابق، سيجد المستخدم 
عــوالــم ومــحــطــات ومــســاحــات جــديــدة 

تبنى يوميا داخل العالم الافتراضي.
لــصــنــع كــعــكــة »المــيــتــافــيــرس«، يجب 
الرئيسية.  المكوّنات  بعض  تحضير 
الــبــدايــة فــي صــنــاعــة أجــهــزة الــواقــع 
الأدوات  كــــــــل  مــــــــع  الافــــــــتــــــــراضــــــــي، 
للمستخدم  تـــؤمّـــن  الــتــي  الإضــافــيــة 
قدرة كبيرة على التحكّم في التنقل 

ــــل  ــــه داخـ ــقــــوم بـ ــا يــ ــمـ والإحــــــســــــاس بـ
ــبــــدء فــي  ــم الــ ــالـــم الافــــتــــراضــــي. ثــ الـــعـ
إعمار هذه المساحة الرقمية. وبعدها 
الجيل  إلــزامــيــة وجـــود تقنية  هــنــاك 

ــامـــس لــــاتــــصــــالات الــاســلــكــيــة  الـــخـ
ز، 

ّ
5G مــن أجــل نــظــارات الــواقــع المــعــز

ــاف الــضــوئــيــة  ــيــ ــرنـــت عـــبـــر الألــ ــتـ وإنـ
مع WIFI 6 من أجــل نظارات الواقع 
الافـــتـــراضـــي. فــمــن دون الــســرعــة في 
التفكير في  الاتــصــال لا يمكن حتى 

»NFT« الـ

 ،»Non Fungible Token« هي اختصار لـ
أي رمـــز غــيــر قــابــل لــاســتــبــدال. وهــي 
موجودة على »بلوكتشاين« الخاصة 
بـــعـــمـــلـــة »إيــــثــــيــــريــــوم« )بـــــــــدأت بــعــض 
إنـــتـــاج NFT على  الــرقــمــيــة  الـــعـــمـــات 
العمات  وبــعــكــس  مختلفة(.  شــبــكــات 
لجهة  تتساوى  التي  الأخــرى  الرقمية 
 1 بتكوين لدى 

ً
قيمة وحــداتــهــا )مــثــا

قــيــمــتــهــا 1 بتكوين  تـــســـاوي  شــخــص 
ــــخـــــص آخـــــــــــــر(، فـــــــــإن الأمـــــــــور  لـــــــــدى شـ
»NFT« التي يكمن   مع الـ

ً
مختلفة قليا

الرقمية  جوهرها في تثبيت الأصــول 
 عن أن ما تحتويه 

ً
لكية، فضا

ُ
لجهة الم

هــو النسخة الأصــلــيــة الــتــي لا وجــود 
لمثلها.

عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، يــمــكــن أن نتخيّل 
»NFT« عـــلـــى أنــــهــــا خـــزنـــة  ــلـــة الـــــــــــــــ عـــمـ

قــيــام »المــيــتــافــيــرس«، خــصــوصــا أن 
الـــحـــيـــاة هـــنـــاك ســتــكــون عـــبـــارة عن 
الــوقــت، وبوضوح   مباشر طيلة 

ّ
بــث

المـــثـــال، فـــي لعبة  4K. فــعــلــى ســبــيــل 
»فــورتــنــايــت« أو »بــابــجــي«، يحتاج 
الاعب من أجــل الدخول إلــى ساحة 
اللعب، أن ينتظر دخول كل الاعبين 
الآخــريــن حــول الــعــالــم، بينما داخــل 
وقت  هناك  يكون  لن  »الميتافيرس«، 
 مباشر 

ّ
انتظار قبل الدخول، هو بث

الحقيقية.  الحياة  مثل  الوقت  طيلة 
ولذا، هناك حاجة إلى إنترنت سريع 
يؤمّن اتصال وخدمة سريعة في نقل 
الاستجابة  وقــت  وخفض  البيانات، 
في الاتصال »Delay«. ورابعا، يجب 
رقمية وشكل  هــنــاك عملة  تــكــون  أن 
أمر  تثبيت ملكية  أشــكــال  مــن  معين 
»الميتافيرس«،  داخل  للمستخدم  ما 

.NFTوهنا دور الـ

تــمــكّــن المــســتــخــدم مــن الاحــتــفــاظ بأصوله 
ــكـــن أن يــحــتــفــظ  ــمـ يـ ــا.  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــيــــة داخـ الــــرقــــمــ
»أفــاتــار«  أو  فيديو،  أو مقطع  بموسيقى، 
ــول  )شـــكـــل يـــرتـــديـــه المـــســـتـــخـــدم عـــنـــد دخــ
كوكب  على  أرض  قطعة  أو  الميتافيرس(، 
أي  »الميتافيرس«... وعند شــراء  داخــل  ما 
ــذه الأصــــــــول، يُـــحـــفـــظ فــــي ســجــات  ــ مــــن هـ
»بــلــوكــتــشــايــن« أنــهــا مــلــكــه هـــو وحـــده،  الـــ
هو  منها.  بديل ونسخة  يمكن صنع  ولا 
وحــــده مـــن يـــحـــدّد قــيــمــتــهــا فـــي حــــال أراد 
ــذا، لا يــمــكــن خلق  ــكـ . هـ

ً
بــيــعــهــا مــســتــقــبــا

ين )لهذا قيمتها 
َ
ي »NFT« متساويت

َ
عملت

غــيــر مــتــســاويــة(. هــي مــثــل مقتنيات يتم 
جمعها بغرض بيعها أو استخدامها.

اقتصاد »الميتافيرس«

مـــنـــذ إعـــــان زوكـــربـــيـــرغ تـــركـــيـــز شــركــتــه 
الكوكب.  جنون   

ّ
جن »الميتافيرس«،  على 

ــيـــة  ــرقـــمـ ــــات الـ ــمـ ــ ــعـ ــ ــار الـ ــ ــعــ ــ ــــت أســ ــعـ ــ ــفـ ــ ارتـ
ــرات  ــشــ ــــرس« عــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ »المـ ـــ ــ ــة بـ ــ ــــاصـ ــــخـ الـ
الأضـــعـــاف. وبــــدأت شــركــات ومــؤسّــســات 
ــل الــحــيــاة  كــبــرى تــحــجــز مــكــانــا لــهــا داخــ
الرقمية. ومن بين هؤلاء شركة »نايكي« 
التي سجّلت  الرياضية  المنتجة للألبسة 
»الميتافيرس«،  داخل  التجارية  عامتها 
أنـــشـــأت قــســمــا لتطوير  مــصــرّحــة بــأنــهــا 
الحياة  داخـــل  عامتها  تحمل  منتجات 
الافتراضية، وأن المستخدم سيكون قادراً 
على شراء حذاء رياضي وأمور أخرى من 
صنع »نايكي« بشكل »NFT« ليتنقل به 
داخل »الميتافيرس«. كذلك، قامت منصّة 
بالعمات  للتداول  الشهيرة  »كيوكوين« 
الــرقــمــيــة، بــإنــشــاء مــوقــع لــلــشــركــة داخـــل 
»المــيــتــافــيــرس«. وأعــلــنــت مــنــصــة »كــويــن 
المحتوى  بتقديم  المــشــهــورة  تيليغراف« 
مقرّ  بإنشاء  الرقمية،  بالعمات  الخاص 

رئيسي لها داخل »الميتافيرس«.
إن مــا يحصل الــيــوم هــو مــجــرد الــبــدايــة. 
ــم بــيــع  ــ ــا«، تــ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ ــتـ ــ ــع »سـ ــ ــوقـ ــ بـــحـــســـب مـ
7.1 مـــلـــيـــون قـــطـــعـــة مــــن أجــــهــــزة الــــواقــــع 
الافــتــراضــي والمــعــزز عـــام 2020. فــي حين 
إلــى 76 مليونا  الرقم متوقع أن يصل  أن 

عام 2024.
بـــقـــارة  ــبـــه  »المـــيـــتـــافـــيـــرس« الآن هــــو أشـ
اكــتــشــافــهــا، فيما يلهث  تــجــري  جــديــدة 
أكبر  وامــتــاك  بداخلها  الــتــوسّــع  خلف 
نسبةٍ فيها شركات عدة أبرزهم: شركة 
»مـــيـــتـــا« الـــتـــي جـــنـــدت 20 فـــي المـــئـــة من 
 لــهــذا المـــشـــروع، وهــي 

ً
مــوظــفــيــهــا خــدمــة

شخص  آلاف   10 بــتــوظــيــف  تــقــوم  الآن 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي وعـــلـــى فـــتـــرة 5 

»الميتافيرس«.  أجل تطوير  سنوات من 
تسعى »ميتا« للحصول على أكبر جزء 
الآخــريــن،  قبل  »الميتافيرس«  كعكة  مــن 
ــبــــوك«  ــايــــســ »فــ ــة  ــصّــ ــنــ مــ أن  ــا  خــــصــــوصــ
ــاخــــت. وبـــحـــســـب الــــوثــــائــــق المـــســـرّبـــة  شــ
ستريت  »وول  صحيفة  نــشــرتــهــا  الــتــي 
جــــورنــــال«، فــــإن  »فـــايـــســـبـــوك« تــــرى أن 
مــســتــخــدمــيــهــا بـــاتـــوا مـــجـــرد مــجــمــوعــة 
مــن الــقــبــائــل الــتــي تــنــشــر مــقــالات وآراء 
فـــــي مــا  تــــتــــحــــارب  ــبــــل أن  قــ ســـيـــاســـيـــة 
ــتـــوى  ــا المـــحـ ــ ــ ــنــــصــــة. أمـ ــلــــى المــ بـــيـــنـــهـــا عــ
الإبداعي، والفئات المراهقة والشابة من 
»فايسبوك«  هــجــرت  فقد  المستخدمين، 
ــــوك« ذات المــلــيــار  نــحــو مــنــصّــة »تـــيـــك تـ
مستخدم شــهــريــا. بــالإضــافــة إلــى ذلــك، 
الشركة  اسم  تغيير  من  زوكربيرغ  أراد 
إلى »ميتا«، مسح قذارة ما فعلت شركته 
بــحــقــوق المــســتــخــدمــين وفـــي بــيــانــاتــهــم. 
غــيــر أن الأخــطــر مــن ذلـــك كــلــه، هــو ربــط 
يُــشــار لها،  اســـم شــركــتــه بحيث عــنــدمــا 
تلقائيا يُشار إلى »الميتافيرس«، والذي 
غير  افتراضيا  عــالمــا  يــكــون  أن  يفترض 
مملوك من أحد. وهو ما أشار إليه جاك 
دورسي، مؤسّس »تويتر«، في تغريدة 

بُعيد إعان زوكربيرغ.

رعب »الديستوبيا«

مرعبة،  المقبلة  الرقمية  »الديستوبيا« 
وحـــــتـــــى إشـــــــــــارة زوكــــــربــــــيــــــرغ إلــــــــى أن 
المــنــاخ،  »المــيــتــافــيــرس« سيحسن وضــع 
ــبــــاط  ارتــ أن  يُـــعـــتـــقـــد  إذ  أكــــثــــر.  مــــرعــــبٌ 
المـــســـتـــخـــدمـــين بـــــالآلـــــة مـــــن مـــنـــازلـــهـــم، 
أن طريقة  كــمــا  المــلــوّثــات!  مــن  ف 

ّ
سيخف

ستختلف.  المستخدمين  بــيــانــات  جــمــع 
ــجــمــع 

ُ
ــال، الــبــيــانــات ت ــثـ فــعــلــى ســبــيــل المـ

الـــيـــوم عـــبـــر كـــل مـــا يـــنـــشـــره المــســتــخــدم 
مــن نــصــوص وفــيــديــوات والإعــجــابــات 
الــتــي يــقــوم بنقرها، فــي حــين أنــه داخــل 
ــع كــيــفــيــة  ــمـ ــيــــرس«، ســـيـــتـــم جـ ــافــ ــتــ ــيــ »المــ
ــم،  ــالــ ــعــ ــده داخـــــــــل هـــــــذا الــ ــ ــسـ ــ ــرّك جـ ــ ــحــ ــ تــ
ــتـــي تــظــهــر عـــلـــى وجـــهـــه،  والـــتـــعـــابـــيـــر الـ
الحياة  التي يزورها في  ونوع الأماكن 
وعي  كامل  تريد  الآلــة  عمليا،  الرقمية. 
ــك إدراكـــهـــم، وأن 

ّ
المــســتــخــدمــين. أن تــتــمــل

تجعل الــحــيــاة الافــتــراضــيــة أكــثــر إغـــراءً 
سيرفضها  التي  الحقيقية  الحياة  مــن 
ــعــــض، كــــمــــا حــــصــــل مـــــع شــخــصــيــة  الــــبــ
ــذا  ســايــفــر مـــن فــيــلــم »مـــاتـــريـــكـــس«. وهـ
إن حـــصـــل، ســيــكــون مـــــارك زوكـــربـــيـــرغ 
داخـــل حياة  رقميا  إلــهــا  نفسه  ثبت  قــد 

الديجيتال إلى عقودٍ مقبلة.

الوسيلة التقنية للدخول إلى »الحياة الموازية« هي أجهزة الواقع الافتراضي وهي على نوعين: 
»ستاتيستا«  موقع  بحسب   .»AR« المعزز  الواقع  وأجهزة   ،»VR« الافتراضي  الواقع  أجهزة 
يصل حجم هذه السوق في السنة الجارية إلى 30.7 مليار دولار، ويتوقع أن يــزداد إلى 58 
مليار دولار في السنة المقبلة، و124 ملياراً في عام 2023، و296 مليار دولار في عام 2024.

»VR« هــي نــظــارات بــداخــلــهــا شــاشــة تــؤمّــن للمستخدم  ـــ ــ الـ الــفــرق بــين التقنيتين، أن أجــهــزة 
ــه. كــمــا هــنــاك أجــهــزة  خــدمــة الـــولـــوج إلـــى الــعــالــم الافــتــراضــي ورؤيــــة الــعــالــم الــرقــمــي مــن حــول
بما يحصل  الإحــســاس  على  الــقــدرة  لــه  تــقــدّم  المستخدم،  على جسد  يتم وضعها  إضافية 
 »Somnium X TESLASUIT DK1« معه داخل »الميتافيرس«. على سبيل المثال، إن بذلة
داخل  بجسده  احتكاكها  عند  الأشــيــاء  بملمس  يشعر  أن  يرتديها،  الــذي  للمستخدم  تؤمّن 
»الميتافيرس«، علماً بأن التطورات التقنية وصلت إلى أحاسيس أخرى أيضاً، فهناك أجهزة 
تتيح للمستخدم أن يقوم بممارسة الجنس داخل العالم الرقمي، مع أجهزة خاصة يرتديها 

تعكس إحساس ما يحصل هناك.
العالم  فــي  أمــامــه  كــل شــيء  يــرى  أن  للمستخدم  تتيح  نــظــارات  هــي   ،»AR« لتقنية  بالنسبة 
الحقيقي، لكن تدمج معه أشكال رقمية. وعلى سبيل المثال، يمكن يجلس مستخدم يرتدي 
تلك النظارة ويلعب الشطرنج افتراضية أمامه، لا يراها من حوله، ومع شخص آخر في المكان 
متواجد رقمياً. ويمكن لهذه التقنية أن تغير شكل اتصال الفيديو، بحيث يمكن للمستخدم 

أن يظهر رقمياً أمام من يتصل به.
وتجدر الإشارة إلى أن التقنيتين، يمكن أن تتواجدا في الجهاز نفسه.

أجهزة الانتقال إلى »الحياة الموازية«:

296 مليار دولار في 2024

هو تعريف للدلالة على 
ما يعرف بـ »المدينة 

الفاسدة« الذي يشير 
إلى مجتمع خيالي هو 

نقيض »المدينة الفاضلة« 
وترجمتها »يوتوبيا«

الديستوبيا

بيع 7.1 مليون قطعة من 

أجهزة الواقع الافتراضي والمعزز 

عام 2020، في حين أنه متوقع 

أن يصل إلى 76 مليوناً عام 2024

تقديرات تطور حجم سوق الواقع المعزز والواقع الافتراضي

والواقع المختلط  في جميع أنحاء العالم

من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٤ (مليار دولار)
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من النمو

سيأتي من

منطقة آسيا

والمحيط الهادي

٤٦٪

٣٤٪

يانيس فاروفاكيس

بــيــنــمــا تــتــراجــع جــائــحــة كـــورونـــا في 
الــدول المتقدمة، فإن أحــوال المصارف 
الحمار  أحــــوال  تشبه  فيها  المــركــزيــة 
الذي يُضرب به المثل. فهو حمار كان 
يشعر بالجوع والعطش بنفس القدر، 
ــه لــم يستطع الاخــتــيــار  ــد مـــات لأنـ وقـ
اع السياسات 

ّ
بين التبن والماء. إن صن

من  القلق  بــين  الحيرة  تنتابهم  الــذيــن 
ــخــــوف مـــن الانــكــمــاش  ــ ــم وال

ّ
الــتــضــخ

الاقــتــصــادي، يــتــبــنــون نــهــج الانــتــظــار 
وترقب ما قد يحصل، وهو نهج عالي 
بأدواتهم  التفكير  إعــادة  فقط  الكلفة. 
أن  تــقــدّمــي، يمكن  وأهــدافــهــم، بشكل 
على  مفيد،  دور  لعب  فــي  تساعدهم 
ــمـــاعـــي، بـــعـــد انــتــهــاء  ــتـ الــصــعــيــد الاجـ

الجائحة.
ــــارف  ــــت لـــــــدى مــــســــؤولــــي المـــــصـ ــانـ ــ كـ
المــركــزيــة فـــي المـــاضـــي رافـــعـــة واحـــدة 
أسعار  الــنــقــديــة:  بالسياسات  تتعلق 
الــفــائــدة. كــانــوا يخفضونها مــن أجل 
ــر، 

ّ
ــادة تــنــشــيــط الاقـــتـــصـــاد المــتــعــث ــ إعــ

ــن أجـــــل كـــبـــح جــمــاح  ويـــرفـــعـــونـــهـــا مــ
م )غالباً على حساب التسبّب 

ّ
التضخ

 اتخاذ القرار 
ً
في ركود(. لم يكن سهلا

بشأن توقيت تحركات أسعار الفائدة 
وتحديد هوامش تحريكها. لكن، على 
الأقل، كانت هناك حركة واحدة، فإما 
ضها. أما اليوم 

ّ
أن ترفع الفائدة أو تخف

فإن عمل مسؤولي المصارف المركزية 
الضعف،  بمقدار  تعقيداً  أكثر  أصبح 
ــام 2009 أصـــبـــح لــديــهــم  ــه مــنــذ عــ لأنــ

رافعتان يمكنهم التلاعب بهما.
 ،2008 عــام  العالمية  المالية  الأزمـــة  بعد 
أصــبــح وجـــود رافــعــة ثــانــيــة ضــروريــاً، 
مـــعـــدلات  أي  ــة،  ــيــ ــلــ الأصــ ــعــــة  ــــرافــ ال لأن 
ــلــت. وعــلــى رغـــم خفض 

ّ
الــفــائــدة، تــعــط

 
ً
الــفــوائــد إلـــى أبــعــد حــد ممكن وصـــولا

إلــــى الـــصـــفـــر، وإلـــــى مـــا دون الــصــفــر 
اســـتـــمـــرّ  ــاد  ــتــــصــ الاقــ أن  إلا  ــاً،  ــانــ ــيــ أحــ
ــــود. لـــقـــد تــعــلــمــت المـــصـــارف  ــركـ ــ فــــي الـ
الرئيسية )بقيادة الاحتياطي  المركزية 
الفيدرالي الأميركي وبنك إنكلترا( من 
تــجــربــة بــنــك الـــيـــابـــان، وأنـــشـــأت رافــعــة 
الكمي«.  »التيسير  باسم  عرف 

ُ
ت ثانية 

عملياً، هذه الرافعة كانت تخلق الأموال 
لشراء أصول ورقية )أوراق مالية مثل 
السندات( من المصارف التجارية على 
أمــل أن تقوم المــصــارف بضخّ الأمــوال 
الاقتصاد  الجديدة بشكل مباشر في 
بسبب  م 

ّ
التضخ ظهر  ولــو  الحقيقي. 

هـــذه الــعــمــلــيــة، فـــإن كـــل مـــا يــحــتــاجــون 
من  والتقليل  الرافعة  هــو خفض  فعله 

شراء الأصول.
الــنــظــريــة. أمـــا الآن بعدما  هــكــذا كــانــت 
م يلوح في الأفق أصبحت 

ّ
أصبح التضخ

المصارف المركزية تشعر بالقلق، فهل 
النقدية  السياسة  تشديد  عليها  يجب 

)رفع معدلات الفائدة(؟
إذا لم يقوموا بذلك، فعليهم أن ينتظروا 
تــــذوق طــعــم الــــذي ذاقــــه أســلافــهــم في 
م 

ّ
للتضخ سمحوا  الذين  السبعينيات 

أن يصبح جزءاً لا يتجزأ من ديناميكية 
إذا استجابوا  الأســعــار والأجـــور. لكن 
ــوا عــــلــــى تـــحـــريـــك  ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــــحــــدســــهــــم وعـ ل
الكمي  التيسير  تقليص  أي  الرافعتين، 
ورفـــع أســعــار الــفــائــدة بشكل مــحــدود، 
فإنهم يخاطرون بإثارة أزمتين في وقت 
الوظائف لأن رفع  القضاء على  واحــد: 

الكلي  الــطــلــب  الــفــائــدة يخفض  أســعــار 
ويــؤثــر سلباً فــي الاســتــثــمــار، إضــافــة 
إلى حصول انهيار مالي لأن الأسواق 
على  مدمنة  أصبحت  التي  والشركات 
السهلة، وسّعت  الكمي  التيسير  أموال 
نــشــاطــاتــهــا بــشــكــل مـــفـــرط عــلــى هــذا 
الأســــــــاس، وســــــوف تـــصـــاب بـــالـــذعـــر. 
إن حــالــة الــذعــر الــتــي حصلت فــي عام 
2013 بعد اقتراح الاحتياطي الفيدرالي 
الكمي،  التيسير  مــن  الــحــدّ  الأمــيــركــي 
تعدّ محدودة مقارنة بحالة الذعر التي 

قد تحصل.
المـــصـــارف المــركــزيــة مــرعــوبــة مــن هــذا 
السيناريو، لأنه سيجعل من الرافعتين 
المــتــاحــتــين لــهــا لا فـــائـــدة مــنــهــمــا. فـــإذا 
ارتــفــعــت أســعــار الــفــائــدة هــنــاك مجال 
المطلوبة  والمــبــالــغ  لــخــفــضــهــا.  مــحــدود 
ــادة إنــعــاش  ــ مـــن الــتــيــســيــر الــكــمــي لإعــ
ــة، هـــي مــبــالــغ  ــارقـ ــغـ الأســـــــواق المـــالـــيـــة الـ
ــة ســـيـــاســـيـــاً«. لـــــــذا، لا يــــزال  ــرّمــ ــحــ »مــ
صــنــاع الــســيــاســات فــي حــيــرة، وهــم لا 
الحمار  حــال  وحــالــهــم  شيئاً،  يفعلون 
البائس الذي لم يستطع تحديد أي من 

احتياجاته كانت أهم.
لكن مــن خــلال الافــتــراض المسبق، أنه 

ــرافــعــتــين المــذكــورتــين  يــجــب تــحــريــك ال
فإن معضلة  ومتزامن،  متتابع  بشكل 
ــود  المــــصــــارف المـــركـــزيـــة تــفــتــرض وجـ
ماضٍ لا يجب تكراره. تاريخياً، الرافعة 
ــكــمــي، لـــم يتم  ــثــانــيــة، أي الــتــيــســيــر ال ال
اخــتــراعــهــا إلا بــعــد أن تــوقــفــت الــرافــعــة 
الأولـــى، أي أســعــار الــفــائــدة، عــن العمل. 
أنـــه مع  ولــكــن لمـــاذا علينا أن نــفــتــرض 
مــجــدداً، يجب عكس  م 

ّ
التضخ ارتــفــاع 

التيسير  الــتــســلــســل مـــن خـــلال وقـــف 
 ثم رفع أسعار الفائدة؟ لماذا 

ً
الكمي أولا

لا يــمــكــن تــحــريــك الــرافــعــتــين فــي وقــت 
ــد وفـــي نــفــس الاتـــجـــاه، مــمــا يعني  واحـ
نـــقـــديـــة ذات شــقــين،  ضــمــنــاً ســـيـــاســـة 
ــار الـــفـــائـــدة وتــزيــد  ــعـ بــحــيــث تـــرفـــع أسـ
بشكل  كــان  )وإن  الكمي  التيسير  من 

مختلف(؟
ــد أنــــــه يـــجـــب رفــــــع أســـعـــار  ــ ــؤكـ ــ ــن المـ ــ مـ
أنــه حتى  الــفــائــدة. فيجب أن لا ننسى 
في حال كانت أسعار الفائدة الرسمية 
صـــفـــريـــة، فــــإن نــســبــة الـــــــ50 فـــي المــئــة 
، غــيــر مــؤهــلــين للحصول 

ً
الأقــــل دخــــلا

بهم  فينتهي  قــــروض رخــيــصــة.  عــلــى 
الأمر بالاقتراض بمعدلات ربوية عبر 
باهظة  فائدة  قــروض سريعة بأسعار 
الخاصة  والقروض  الائتمان  وبطاقات 
ــة. إن الأغـــنـــيـــاء فــقــط هم  غــيــر المــكــفــول
مــن يــســتــفــيــدون مــن مــعــدلات الــفــائــدة 
المــنــخــفــضــة. وبــالــنــســبــة لــلــحــكــومــات، 
فبينما تسمح أسعار الفائدة الرسمية 
بثمن  ديونها  بتجديد  لها  المنخفضة 

بــخــس، إلا أنــه يــبــدو مــن المستحيل أن 
تقوم بتخفيف قيودها المالية، لدرجة أنه 
يوجد نقص دائم في الاستثمار العام. 
ولهذين السببين ساهمت 13 عاماً من 
في  الانخفاض  الفائدة شديدة  أسعار 

زيادة اللامساواة بشكل كبير جداً.
قـــد زادت من  الـــلامـــســـاواة  ــادة   ــ ــ إن زي
تــخــمــة الادّخــــــار. يــجــد فــاحــشــو الــثــراء 
صعوبة في إنفاق مدخراتهم المرتفعة. 
ولأن المــدخــرات المــزدهــرة هــي انعكاس 
ــنــقــد المــــعــــروض، فـــي حـــين أن  لــكــتــلــة ال
الاســتــثــمــارات الــضــئــيــلــة تــمــثــل الطلب 
عليها، فإن النتيجة هي ضغط تنازلي 
عــلــى ســعــر الــنــقــود، مـــا يــبــقــي أســعــار 
الفائدة مثبتة عند حدّ الصفر الأدنى. 
لذا، يجب أن تتحلى المصارف المركزية 
بالشجاعة الكافية لرفع أسعار الفائدة 
من أجل كسر هذه الحلقة المفرغة من 

اللامساواة والركود.
بــالــطــبــع تــخــشــى المـــصـــارف المــركــزيــة 
أن يـــــؤدي رفــــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة إلــى 
ــى ركــــود  ــ ــ إل الـــحـــكـــومـــات أو  إفـــــــلاس 
لــذا، يجب دعــم زيـــادة أسعار  خطير. 
تتعلقان  حيويتين  بخطوتين  الفائدة 

بالسياسات:
لــلــديــن  ــة  جـــديـ هــيــكــلــة  ــادة  ــ ــ إعـ  :

ً
أولا  -

ــر لا يــمــكــن  ــ ــام والــــخــــاص هــــي أمـ ــعــ ــ ال
ــبــه، لـــذا يــتــوجّــب عــلــى المــصــارف 

ّ
تــجــن

ب 
ّ
تجن محاولة  عــن  التوقف  المركزية 

ــفــائــدة  ذلـــــك. فـــالاحـــتـــفـــاظ بـــأســـعـــار ال
ــد  ــديـ ــمـ تــــحــــت الــــصــــفــــر مــــــن أجــــــــل تـ
ـــرة )مــثــل 

ّ
إفـــــــلاس الـــكـــيـــانـــات المـــتـــعـــث

الــدولــتــين الــيــونــانــيــة والإيــطــالــيــة وعــدد 
كبير مــن شــركــات »الــزومــبــي«( كما 
يــفــعــل المـــصـــرف المـــركـــزي الأوروبـــــي 
والاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي الأمــيــركــي 
 من ذلك، 

ً
حالياً، هو رهان أحمق. بدلا

المعدومة  الــديــون  هيكلة  نعيد  دعــونــا 
ونـــرفـــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة لمــنــع نــشــوء 

المزيد من تلك الديون.
 من إنهاء التيسير الكمي، 

ً
- ثانياً: بدلا

الــتــي ينتجها يــجــب أن  فـــإن الأمـــــوال 
يــتــم تــوجــيــهــهــا بــعــيــداً مـــن المــصــارف 
ــتــجــاريــة وعــمــلائــهــا مـــن الــشــركــات  ال
)التي أنفقت معظم الأموال على إعادة 
شراء الأسهم(. إن هذه الأمــوال يجب 
الــدخــل الأســاســي والتحول  أن تــمــول 
إلى الطاقة الخضراء )من خلال بنوك 
ــعــام مــثــل الــبــنــك الــدولــي  الاســتــثــمــار ال
إن مثل  الأوروبـــي(.  الاستثمار  وبنك 
ــن الــتــيــســيــر الــكــمــي لن  ــوع مـ ــنـ هــــذا الـ
المزيد  فــرض  تم  إذا  يكون تضخمياً، 
الأساسي  الــدخــل  على  الضرائب  مــن 
فوقها،  ومــا  العليا  المتوسطة  للطبقة 
فــي  الأخــــضــــر  الاســـتـــثـــمـــار  ــدأ  ــ بـ وإذا 
إنتاج الطاقة الخضراء والبضائع التي 

تحتاجها البشرية.
ــة لـــيـــســـت مـــقـــيّـــدة  ــزيــ ــارف المــــركــ ــ ــــصـ المـ
إن  والانــكــمــاش.  الشلل  بــين  بالاختيار 
وجود سياسة نقدية تقدمية من شأنه 
أن يــرفــع أســعــار الــفــائــدة مــع استثمار 
ثمار شجرة النقود في العمل المناخي 
ــاواة. دعـــونـــا نطلق  ــسـ وتــقــلــيــص الـــلامـ
ــم »الــتــشــديــد  عــلــى هــــذه الــســيــاســة اســ
إن كان ذلك يساعد  المستدام«  النقدي 

في الترويج لها.

*نشر هذا المقال على موقع 
ProjectSyndicate.org في 28 
تشرين الأول الماضي

ات قراء

سياسة نقدية تقدمية
*
هي البديل الوحيد

◼ مقال

تخشى المصارف 

المركزية أن يؤدي 

رفع أسعار الفائدة 

إلى إفلاس الحكومات 

أو إلى ركود خطير

باول كوتشينسكي ــ بولندا
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دايفيد ستاكلر، سانجي باسو

 The الاقــتــصــادي«  »الــجــســد  بمصطلح  نعني  مـــاذا 
ردّ على مصطلح  بالطبع  إنــه  BODY Economic؟ 

»الجسد السياسي«.
في  يــرد  كما  السياسي  للجسد  المــعــيــاري  التعريف 
مين تحت 

ّ
القاموس هو »مجموعة من الأشخاص المنظ

سلطة حكومية واحدة، الشعب يُعدّ وحدة جماعية«.
ــتـــصـــادي بــالــشــكــل نــفــســه:  ــذا، نـــشـــرح الــجــســد الاقـ ــ لـ
مين بموجب مجموعة 

ّ
»مجموعة من الأشخاص المنظ

مشتركة مــن الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة؛ الأشــخــاص 
الذين تتأثر حياتهم بشكل جماعي بهذه السياسات«.

لا يــعــنــي »الـــجـــســـد الاقــــتــــصــــادي«، الأنـــظـــمـــة المــالــيــة 
يُشير  بــل  فحسب،  منها  جــزءاً  جميعاً  نشكل  التي 
الاقتصادية.  للسياسات  الصحيّة  النتائج  إلى  أيضاً 
ــة، نــــدرس  ــ ــئـ ــ بــصــفــتــنــا مــتــخــصّــصــين فــــي عـــلـــم الأوبـ
أنــمــاط المــــرض وأســبــابــه وآثـــــاره. وعــنــدمــا نــفــكــر في 
»الجسد الاقتصادي«، فإننا نسعى إلى فهم انعكاس 
الاقــتــصــاديــة على  والــخــيــارات  الحكومية  المــيــزانــيــات 
حياة وموت شعوب بأكملها في جميع أنحاء العالم، 

والمرونة والمخاطر التي يتحملونها.
عرضة  الأكثر  الأشخاص  الاقتصادية  القوى  تحدّد 
 في 

ّ
لــإفــراط فــي تــنــاول الكحول، أو الإصــابــة بالسل

إلى الاكتئاب. ويمكن  الانــزلاق  أو  للمشردين،  مــأوى 
التي  المــخــاطــر  الــقــوى، ليس فقط على  ــر هــذه 

ّ
تــؤث أن 

الحماية  مــدى  أيضاً على  الــنــاس، ولكن  لها  يتعرّض 
هم  مــن  تحديد  فــي  كما تسهم   بها.  عون 

ّ
يتمت التي 

الأكثر حظاً في الحصول على الدعم الاجتماعي، أو 
في الحفاظ على سقف فوق رؤوسهم. لهذا السبب، 
أن  يمكن  الحكومة  ميزانية  في  تغيير طفيف  أي  إن 
يــكــون لــه نتائج كــبــيــرة، وربــمــا غير مــقــصــودة، على 

»الجسد الاقتصادي«. 
ــار الــصــحــيــة لــاخــتــيــار بـــين ســيــاسَــتــي  ــ ــ ــا هـــي الآث مـ
هو  الــيــوم  مــا يحصل  ــين؟ 

َ
المــالــيّــت والتحفيز  ف 

ّ
التقش

الجسد  على  إجــراؤهــا  يتم  واســعــة،  طبيعية  تجربة 
السياسات  لــتــجــارب  الأمـــر مشابه  إن  الاقــتــصــادي. 
في  الشيوعيّة  بعد  مــا  وأزمـــة  الكبير،  الكساد  خــال 
ــة المــالــيــة فـــي شـــرق آســيــا.  ــ ــا الــشــرقــيــة، والأزمــ ــ ــ أوروب
السابقة، تكشف  التجارب  تلك  فــي  الــحــال  هــو  وكما 
ــاءات الــصــحــيــة مــن الـــركـــود الــعــظــيــم فــي عــام  الإحـــصـ
يمكن  ثمن  وهــو  ف، 

ّ
للتقش القاتل  الثمن  عن   ،2008

احــتــســابــه لــيــس فــقــط بــمــعــدلات الــنــمــوّ الاقــتــصــادي، 
ولكن بعدد سنوات العمر المفقودة والوفيات التي كان 

يمكن تجنبها.
العواقب الصحية  التقشف، الأدلــة على  تجاهَل دعــاة 
أنــه،  رغــم  الأمــر  تجاهلوا  لتوصياتهم.  والاقتصادية 
الــدولــي، غالباً ما  الــحــال مــع صــنــدوق النقد  كما هــو 
يأتي الدليل من بياناتهم وأرقامهم الخاصة. ويواصل 
ــف، مــثــل رئــيــس الــــــوزراء الــبــريــطــانــي 

ّ
مـــؤيـــدو الــتــقــش

ف 
ّ

)السابق( دايفيد كاميرون، كتابة وصفات التقش
للجسد الاقتصادي رغم الأدلة على فشلها.

ف لأنها 
ّ

في نهاية الأمر، لقد فشلت سياسات التقش
غــيــر مــدعــومــة بــــأي مــنــطــق ســلــيــم أو بــيــانــات تثبت 
تنبع  اقتصادية،  أيديولوجية  مجرد  إنها  صحّتها. 
والأســـواق  »الصغيرة«  الحكومات  بــأن  الاعتقاد  مــن 
ــل الــدولــة. 

ّ
الــحــرّة تــكــون دائــمــاً خــيــاراً أفــضــل مــن تــدخ

إنها أسطورة معتقد راسخ بين السياسيين استفاد 
لــديــهــم مصلحة فــي تقليص دور  الــذيــن  أولــئــك  مــنــه 
الاجتماعية  الــرعــايــة  أنظمة  وفــي خصخصة  الــدولــة، 
ف 

ّ
التقش ســيــاســة  إن  شخصية.  مــكــاســب  لتحقيق 

تسبّب أضراراً كبيرة، إذ تعاقب الفئات الأكثر ضعفاً 
الركود  الــذيــن سبّبوا  تعاقب  أن  مــن   

ً
بــدلا وتهميشاً، 

الكبير.

اتباع التقشف هو خيار غير ملزم

في الأزمات السابقة، جرت الاستجابة لحالات الركود 
مــن خــال بــرامــج مثل »الاتــفــاق الــجــديــد«، الــذي طبقه 

والاستثمار في الصحة العامة.

، أن لا يتسبب بالأذى
ً
◄ أولا

ــالأذى هــو  ــ ــ الـــتـــســـبّـــب بـ ــدم  ــ إن عـ
ــون الأســــــمــــــى لـــلـــمـــهـــن  ــ ــ ــان ــ ــقــ ــ ــ ال

لأن  نــــــــظــــــــراً  الــــــــعــــــــاجــــــــيــــــــة. 
الـــســـيـــاســـات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

ــا  ــهــ ــ والاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة ل
تـــأثـــيـــرات جــانــبــيــة على 
الـــــــصـــــــحـــــــة والمــــــــــــــــرض، 

يـــصـــبـــح شــعــار  أن  يـــجـــب 
الأطـــبـــاء شــرطــاً أســاســيــاً لــكــل هــذه 

ــات. لـــكـــي تــعــمــل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات،  ــاسـ ــيـ الـــسـ
ــــى مــعــرفــة الـــعـــواقـــب الــكــامــلــة لــخــيــاراتــنــا  نــحــتــاج إل
العامة  الــســيــاســات  تقييم  إلـــى  نــحــتــاج  الــســيــاســيــة. 
الأدويـــة  لتقييم  نستخدمها  الــتــي  الــصــرامــة  بنفس 
اتخاذ  يمكن  ذلــك  بعد  الــجــديــدة.  الطبية  والأجــهــزة 
ــل الحصول 

ّ
ــرارات بــشــأن المــقــايــضــات: هــل تــفــض قــ

على ميزانية أقل بنسبة 0.3% على المدى القصير 
أو 2000 قتيل أميركي آخر؟ 

ــي فــــي جــمــيــع  ــحـ ــــجــــانــــب الـــصـ ــان مـــــراعـــــاة ال ــمـ لـــضـ
الــســيــاســات الــتــي تــؤثــر عــلــيــه، يــجــب إنــشــاء آلــيــات 
الفيدرالي،  المستوى  على  العامة.  للصحة  مراجعة 
ــم مــكــتــب »المـــســـؤولـــيـــة  ــ يــمــكــن أن نــطــلــق عــلــيــه اسـ
يــكــون هــنــاك مــكــاتــب مماثلة  الــصــحــيــة«. يــجــب أن 
فــي الــحــكــومــة عــلــى كــل المــســتــويــات. تــكــون مماثلة 
لـــلـــوكـــالات الــحــكــومــيــة الـــتـــي تــحــمــي الــجــمــهــور من 
المنتجات الخطرة والأدوية غير الآمنة. ويقوم مكتب 
الحكومية  الــبــرامــج  بتحليل  الصحية«  »المــســؤولــيــة 
السياسات  تأثير  كيفية  عن  للجمهور  الإفصاح  و 

المختلفة على الصحة العامة. 

◄ ثانياً، مساعدة الناس على العودة إلى العمل

الــحــصــول على  فــي الأوقــــات الصعبة، غالباً مــا يــكــون 
وظيفة مستقرّة هو الدواء الأفضل. تعدّ البطالة والخوف 
من البطالة من بين أهم العوامل الدافعة لسوء الصحة 
قد  الاقتصادية.  الأزمـــات  خــال  الناس  يواجهها  التي 
يــكــون ســـوق الأســهــم عـــاد فــي مــســار مــتــصــاعــد، لكن 
تعافياً  تشكل  لا  بحيث  جــداً  مرتفعة  تــزال  لا  البطالة 
تعافياً  وليس  للجميع،  تعافياً  أي  ديمقراطياً حقيقياً، 
مثل  المبتكرة،  البرامج  تساعد  فقط.  المحظية  للأقلية 
العمل، على  العاطلين من  النشطة،  العمل  برامج سوق 
البقاء نشطين خال فترات الركود. وتمنع هذه البرامج 
الاكتئاب والانتحار، ليس فقط بين العاطلين من العمل، 
إنما بين الموظفين الذين قد يكونون قلقين بشأن فقدان 
وظائفهم. لكن يمكن أيضاً أن تعيد هذه البرامج الناس 
إلى العمل، وبالتالي توفر أموال الحكومة في تعويض 
البطالة وأيضاً تزيد المعروض من العمالة، وهو محرك 

للنمو الاقتصادي والتعافي.
قد يكون صعباً العثور على الوظائف في فترات الركود، 
لذا فإن الحافز الاقتصادي ضروري أيضاً للمساعدة 
فــي خلق فــرص العمل. كما قــال كينز، قــد يــكــون من 
الأفضل توظيف نصف العاطلين من العمل لدفن ورقة 
خمسين جنيهاً نقدية، والنصف الآخر لاستخراجها 
 مــن إبــقــاء الــنــاس عــاطــلــين مــن العمل 

ً
مـــرة أخـــرى بـــدلا

ا نرغب 
ّ
إذا كن ذلــك،  البطالة. ومع  وخاضعين لشيكات 

الــعــمــالــة وتعزيز  الــجــهــد لتنشيط  فــي بـــذل المــزيــد مــن 
الاقتصاد، فعلينا سن النوع الصحيح من التحفيزات. 
تــعــد بــرامــج الــصــحــة والــتــعــلــيــم والــحــمــايــة الاجتماعية 
الأعــلــى على  الــعــائــدات  ذات  المالية  السياسات  بــين  مــن 
الاستثمار  يعزز  الصحة،  قطاع  ففي حالة  الاقتصاد. 
العام في هذا القطاع الاقتصاد بأكثر من ثاثة دولارات 
الوقت نفسه، غالباً  إنفاقه. وفي  مقابل كل دولار يتم 
إنقاذ  لعمليات  الاقتصاد  على  المالي  العائد  يكون  ما 
البنوك والإنفاق العسكري سالباً. مع هذا النوع الأخير 
الحكومي، يتقلص الاقتصاد، لأن الأموال  من الإنفاق 

الرئيس الأميركي السابق فرانكلين روزفلت. لم يحُل 
»الاتــفــاق الجديد« دون حــدوث كـــوارث فــي مــا يخص 
الصحة العامة فحسب، بل أنشأ أكثر برامج الحماية 
ــتـــي اســتــمــرت   فـــي أمـــيـــركـــا، والـ

ً
الاجــتــمــاعــيــة حـــيـــويـــة

والضمان  الــطــعــام  قسائم  بــرنــامــج  مثل  الــيــوم،  حتى 
الاجـــتـــمـــاعـــي. أمــــا الـــيـــوم فــالاســتــجــابــة لــلــصــعــوبــات 
الجديد«.  »الاتــفــاق  سياسة  عكس  تأتي  الاقتصادية 
قانون  أوباما  )بـــاراك(  الرئيس  ذ 

ّ
نف أيــار 2009،  ففي 

إعــــادة الاســتــثــمــار والإنـــعـــاش الأمــيــركــي الـــذي ساعد 
الكثيرين ممن هم في أمسّ الحاجة إليه. لكن برنامج 
الآن  السياسيون  ويــقــوم  انتهى،  هــذا  المــالــي  التحفيز 
بالاقتطاع من أموال برامج الصحة العامة، بما في ذلك 
البرامج التي تعزّز النمو الاقتصادي وتمنع المصاعب 

أثناء فترات الركود. 
لــكــن هـــنـــاك بـــديـــل مـــن ســيــاســات الــتــقــشــف: الــخــيــار 
الديمقراطي. عانت أيسلندا من أسوأ أزمة مصرفية في 
تاريخها وتعرضت لضغوط لاتباع إماءات التقشف. 
لكن بعد أن نزل الناس إلى الشوارع احتجاجاً، اتخذ 
السياسيون الأيسلنديون خطوة مهمة. فقد سمحوا 
كانوا  إذا  مــا  ديمقراطي،  يــقــرروا، بشكل  بــأن  للناس 
لدفع ثمن جشع  ـــرّة 

ُ
الم التقشف  بــإجــراءات  سيقبلون 

حول  سُمعت  التي  الصاخبة  »لا«  كلمة  المصرفيّين. 
التاريخ  لكن  الجدل.  أثــارت  أيسلندا،  العالم من شعب 
آيسلندا  اقتصاد  أصبح  الناس.  خيار  أثبت صوابية 
أقوى من ذي قبل، ورغم الركود الهائل، فقد تحسّن 

وضع الصحة العامة بالفعل خال فترة الركود.

إذا اتــخــذنــا الــخــيــار الــديــمــقــراطــي، الــحــقــيــقــي، فــإن 
الخطوة الأولى تكمن في تحديد ما هي السياسات 
التي تدعمها الأدلة، وما هي السياسات التي لا أدلة 
تدعمها. مع وجود مخاطر كبيرة للغاية، لا يمكننا أن 
نأتمن بقراراتنا إلى الأيديولوجيات والمعتقدات. غالباً 
اليسار واليمين، للأفكار  ما يروّج السياسيون، من 
والأيديولوجيات  الاجتماعية  النظريات  القائمة على 
والأرقــام  الحقائق  المسبقة، وليس على  الاقتصادية 
من  المواطنون  يتمكن  عندما  فقط  القاطعة.  والأدلـــة 
الحصول على الأرقام والأدلة، يمكن للسياسيّين أن 
يكونوا مسؤولين حقاً عن اتخاذ قراراتهم، وعن آثار 

تلك القرارات في ما يخصّ الحياة والموت. 
لكسر حلقة برامج التقشف الراديكالية، نحتاج إلى 
أن سياسة  البيانات  تظهر  حــديــث.  جــديــد«  »اتــفــاق 
ــى، وفــي  ــ ــ »الاتــــفــــاق الـــجـــديـــد« نــجــحــت فـــي المــــرة الأول
ــــرى تــمّــت تــجــربــتــهــا بــأســمــاء مختلفة.  ــرات الأخـ ــ المـ
ــنــاس.  انــتــعــشــت الاقـــتـــصـــادات وتــحــسّــنــت صــحّــة ال
يضمن »الاتفاق الجديد« طريقاً بعيداً من سياسات 
التقشف نحو جسد اقتصادي أكثر صحة. وليعمل 
هذا الاتفاق، يجب أن يتبع ثاثة مبادئ رئيسية: ألا 
يسبب أي أذى، وأن يساعد الناس للعودة إلى العمل، 

تميل إلى التدفق من المشاريع التجارية الجديدة المنتجة 
التي توظف الأفراد، إلى الحسابات المصرفية الخاصة 

والماذات الضريبية الخارجية. 

◄ ثالثاً، الاستثمار في الصحة العامة

إذا كان أي فرد من أفراد الأسرة مريضاً ويعاني، نبذل 
على  ينطبق  المنطق  نفس  لمساعدته.  جهدنا  قصارى 
الجسد الاقتصادي. ففي الوقت الذي يُعاني فيه الناس 
العمل على حماية  السياسيّين  الركود، يجب على  من 
والــفــقــر. يجب عليهم سن  البطالة  مــن مخاطر  الــنــاس 
الصحية  الاحتياجات  على  بناءً  الرعاية  توفر  قوانين 
الركود  ر 

ّ
الدفع. قد يؤث  من قدرتهم على 

ً
بــدلا للأفراد، 

أن  الناس وثرواتهم، ولكن لا ينبغي لأحــد  أمــوال  على 
الانكماش  بسبب  الصحية  الرعاية  إلــى  وصوله  يفقد 
إلى  ندعو حكومتنا  أن  يجب  كمواطنين،  الاقتصادي. 

اتخاذ قرارات تصون الصحة العامة. 
يتم إغفال مدى أهمية برامج الوقاية من الأمراض حتى 
الأمــراض  لمكافحة  الأميركية  المــراكــز  إن  الأوان.  فــوات 
المراكز في أوروبــا، تحمي  والوقاية منها، ونظراء هذه 
المــجــتــمــعــات مــن الأوبــئــة المــتــنــوعــة مــثــل الأمــــراض التي 
. فقد ساعد مشروع 

ّ
تنتقل من خــال الأغذية والــســل

على  بيكرسفييلد  منطقة  الدماغ،  لالتهاب  كاليفورنيا 
الحدّ من وبــاء »غــرب النيل«، ولكن عندما حدث تفشٍ 
ثانٍ للوباء في عام 2012، أدّت الاقتطاعات في الموازنة، 
إلى ترك المنطقة من دون مساعدة. هذا الحضور القوي 
الصحيّة ضروري  والرعاية  الصحّة  في  العام  للقطاع 
ــتــســريــع الاســتــجــابــة  لــتــحــســين مـــراقـــبـــة الأمــــــــراض، ول
ــب المـــزيـــد مـــن المـــآســـي. فـــي الـــولايـــات 

ّ
لـــلأوبـــئـــة، ولــتــجــن

المــتــحــدة، رأيــنــا مــا يــحــدث عندما نــتــنــازل عــن الصحة 
لتلملم  الــعــامــة  الصحة  إدارات  ــتــرك 

ُ
ت الــخــاص.  للقطاع 

حماية  في  الخاصة  الشركات  تفشل  بعدما  تبقى  ما 
الناس في الأوقات العصيبة. في أوقات الأزمات، تحتاج 

برامج الصحة العامة إلى الدعم، وليس إلى التقليص.
علينا  يــجــب  ودائـــــم،  حقيقي  بــشــري  تــعــافٍ  لتحقيق 
النموّ  الأســاســيــة.  الأمـــور  فــي  تفكيرنا  طريقة  تغيير 
الاقـــتـــصـــادي هـــو وســيــلــة لــتــحــقــيــق غــايــة ولــيــس غــايــة 
بحدّ ذاته. كانت هذه هي البصيرة الأساسية لروبرت 
 ،1968 عــام  الــرئــاســي  الانتخابي  خطابه  فــي  كينيدي 
حين تساءل »ما فائدة زيادة معدّل النموّ الاقتصادي 

إذا كان هذا الأمر يشكل خطورة على صحتنا؟«.
عــنــدمــا نخبر أطــفــالــنــا عــن الـــركـــود الــكــبــيــر، فــإنــهــم لن 
الاقتصادي  النموّ  مــعــدلات  خــال  مــن  علينا  يحكموا 
أو من خــال خفض العجز في المــوازنــة العامة. سوف 
الأكثر  للفئات  رعايتنا  مــدى  خــال  مــن  علينا  يُحكم 
هــشــاشــة فــي المــجــتــمــع، ومـــا إذا كــنــا قــد اخــتــرنــا تلبية 
الــرعــايــة  لمجتمعنا:  الأســاســيــة  الصحية  الاحــتــيــاجــات 
الصحية، والإسكان، والوظائف. المصدر النهائي لثروة 
أي مجتمع هو شعبه، والاستثمار في صحتهم اختيار 
حكيم فــي أفــضــل الأوقــــات وضــــرورة ملحّة فــي أســوأ 

الأوقات.

ف يقتل
ّ

التقش

سياسة الحياة والموت

ف لأنها 
ّ

فشلت سياسات التقش

غير مدعومة بأي منطق 

تها. 
ّ

سليم أو بيانات تثبت صح

إنها مجرد أيديولوجية 

اقتصادية، تنبع من الاعتقاد 

بأن الحكومات »الصغيرة« 

ة تكون دائماً 
ّ
والأسواق الحر

ل الدولة
ّ

خياراً أفضل من تدخ

كتاب
عيد التذكير بدور الدولة في الاقتصاد 

ُ
ف يقتل. الركود، معارك الميزانية، وسياسة الحياة والموت« هو كتاب ي

ّ
»الجسد الاقتصادي: لماذا التقش

ة حقيقية على عواقب وصفات 
ّ
ف تجاهلوا وجود أدل

ّ
م الكثير من الأمثلة عن أميركا واليونان وأيسلندا ليقول أن دعاة التقش

ّ
والمجتمع. يقد

ف 
ّ

ف التي مارستها الدول أو المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي. المشكلة أنهم يواصلون هذه الدعوة الفاشلة. فثمن التقش
ّ

التقش

بها. يستعيد الكتاب 
ّ
 الاقتصاد حصراً، إنما بعدد سنوات العمر المفقودة والوفيات التي كان يمكن تجن

ّ
»قاتل« ولا يمكن قياسه بمعدلات نمو

 الاقتصادي إذا كان هذا الأمر يشكل خطورة على صحتنا؟«. ما يمكن استنتاجه من الكتاب 
ّ

ل النمو
ّ

عبارة من روبرت كينيدي: »ما فائدة زيادة معد

 من رفع قدرتهم على 
ً

ة للأفراد بدلا
ّ

الرعاية الصحي الناس من مخاطر البطالة والفقر عبر توفير   لحماية 
ّ

أن فكرة »الأجر الاجتماعي« هي الحل

الدفع.  النص الآتي هو جزء من خلاصة الكتاب  
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